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شكر وعرفان
اَيَشْكُرْ وَمَننشكر االله أولاً وأخيراً على آلائه ونعماته التي علينا أنعم  يَشْكُرُ فإَِنمَّ

.12لقمان لنِـَفْسِهِ 
و"لا يشكر االله من لا يشكر الناس"

لذلك فإننا نتقدم بأسمى آيات العرفان وأخلص عبارات الامتنان إلى أستاذنا 
االله" على ما قدمه لنا من توجيهات ونصائح، كانت الدكتور محمد عطاالمشرف "

نبراسًا أخرجت هذا البحث من الظلمات إلى النور.
كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى من كان لنا عوناً من قريب أو من بعيد، 

بنصيحة خالصة أو بدعوة صالحة أو بكلمة طيبة، فجزى االله علينا الجميع خير 
جزاء.



مقدمة
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وما تثيره العلاقة القائمة بينهما من إشكاليات، من أهم المواضيع تعتبر قضية "الأنا" و "الآخر" 
التي تطرقت إليها النصوص الروائية المغربية، وهي من أهم مباحث علم الصورة المقارن، 

والشعرية لمعرفة المعرفي الذي يعني بدراسة صورة الشعوب من خلال الغوص خبايا النصوص الأدبية 

وبالنظم إلى المكانة التي يحتله موضوع "الأنا والآخر" في الساحة الثقافية والفكرية والأدبية العربية، 
جاءت فكرة دراسة هذا الموضوع ضمن النصوص الروائية المغربية نظراً للخصوصية التي تطبع تناول 

لمليكة النصوص ذات المرجعية، وقد وقع اختيارنا لرواية "جراح الروح والجسدرة الآخر في هاته صو 
مستظرف"، كنموذج للدراسة نظراً لمكانة هذا النص ضمن الأدب المغربي، باعتبارها من أهم الروايات 

لأنا" البطلة من التي عالجت العديد من القضايا الاجتماعية واظهارها لصورة المعاناة التي لحقت "با

ة بــ الأنا والآخر عبر اللغة السردية في رواية جراح الروح والجسد 
تمع، لمليكة مستظرف، في الرواية المغربية 

.ة جراح الروح والجسد بشكل عاميوفي رواللرواية المغربية بشكل خاص
تحول ذلك الفضول إلى شغف  ي

كبير، فعندما قرأنا رواية "جراح الروح والجسد" اتضح وجود "الأنا والآخر" داخل الرواية بامتياز.
فقد كانت هذه الرواية مجالاً خصبًا بالنسبة لنا.ولأننا نميل إلى السرد عمومًا وإلى الرواية خصوصًا،

والآخر" ولم يكن اختيارنا لرواية "جراح الروح والجسد" اختيار عشوائيًا، وإنما وفق رؤية متأنية "للأنا

الغبار على هذه القضية التي تعتبر من قضية الاعتداء الجنسي للأطفال (اغتصاب الأطفال)، ومسح 

في رواية كيف تجسدت العلاقة بين الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ومن هنا نطرح الإشكال الآتي:  
جراح الروح والجسد؟.
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من أهمها:التساؤلات همنتفرعوقد ت-
-
والآخر للأنا في رواية جراح الروح والجسد؟الأنا والآخر كيف تجلت نظرة -
.الذي يجعل الأنا في صراع مع الآخر؟ما علاقة الأنا بالآخر وما-

وتحليللمناقشةوظفناهالذيالتحليلي،الوصفيالبنيويالمنهجعلىالمتواضعبحثناانفتحاوقد
الروحجراح"روايةوفيعام،بشكلالمغربيةالروايةفيوالآخرالأناحضوريثريالتيالقضايا
.خاصبشكل" والجسد

عمود فقري يشده بنياته، فقد جاءت خطة له تحدد معالم دراسته، متكونة ولأن البحث يحتاج إلى 
من مقدمة وفصلين وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.

فالفصل الأول كان بعنوان: تطور الجنس الحكائي في ضوء مواقف المتلقي عبر اللغة السردية.-
فيه مبحثين: المبحث الأول: الذات والقارئ عبر لغة السرد، ويندرج تحته ثلاث عناصر، وتناولنا

.السرد بواسطة الحوار الداخلي،لغة السرد عبر تعدد الساردينستويات الاستجابة، القارئ الفاعل وم
الكاتبة : السرد عبر الآخر في رواية جراح الروح والجسد، ويندرج تحته ثلاث عناصر: المبحث الثاني

بلغة الآخر، سرد الأنوثة بلغة الذكورة والذكورة بلغة الأنوثة، التعبير عن روح العصر واستعمال لغات 
عدة وليس مستويات لغوية.

أما الفصل الثاني فكان بعنوان: سرد الشخصيات الغربية وسرد الأنوثة، كذلك تناولنا فيه مبحثين: -
ويندرج تحته عنصرين: السرد عبر الشخصيات، بنية المبحث الأول: الآخر عبر سرد الشخصيات، 

مجاز الأنثى الشخصيات الثانوية، والمبحث الثاني: الأنوثة عبر لغة السرد، يندرج تحته ثلاث عناصر: 
وفكرة الحجرة السرية، السرد المغلق والمفتوح، ملامح من سرد الأنوثة في ثقافة الغرب واغتيال الأنوثة 

الروح والجسد.للثقافة في رواية جراح 
اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع التي كانت أهمها: جراح الروح والجسد لمليكة مستظرف، 

بين سلطة المرجع وحرية المتخيل والمكان دلالات وجماليات للدكتورة فاطمة الزهراء الرواية النسوية
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بايزيد، سرد الآخر: (الأنا والآخر عبر اللغة السردية) لصلاح صلاح، وغيرها من المراجع الأخرى 
لازمتنا طيلة دراستنا لهذا الموضوع. وقد واجهتنا جملة من الصعوبات في رحلة بحثنا التي تمثلت في قلة 

وتعدد المرجعيات ، 
"الأنا والآخر" التي يتداخل مع حقول معرفية أخرى نفسية أو فلسفية أو الفكرية التي تناولت موضوع 

تذليل هذه من اتكمنسية، إلا أننا بفضل االله وعونه وبتوجيه المشرف لنا وتظافر مجهود، سيا
ها.الصعوبات وتجاوز 

ل إليها بحثنا: العلاقة القائمة بين الأنا والآخر في وفي الختام تحصلنا على أهم النتائج التي توص
الإشكاليات، والمواضيع والنصوص التي تطرقت إليها النصوص الروائية المغربية والمكانة التي احتلها هذا 

الموضوع في المساحة الثقافية والفكرية والأدبية.
ويظل عملنا مجرد محاولة بحثية بسيطة يغمرها شغف واندفاع كبير.

في الأخير نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأستاذنا المحترم: "الدكتور محمد عطا االله" الذي نعترف له و 

ونسأل االله والمنفعية الأدبية، ونرجو من االله تعالى أن يجد كل قارئ في هذا الموضوع الفائدة العلمية 
تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح.

الأستاذ المشرف:
محمد عطا االله

الطالبتين: 
بثينة عبادي-
فطوم شيخ- 
بالوادي23/06/2019

صباحا08:00الأحد على الساعة 
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تطور الجنس الحكائي في ضوء مواقف المتلقي عبر اللغة السردية.الفصل الأول: 
الذات والقارئ عبر لغة السرد.المبحث الأول: 

القارئ الفاعل ومستويات الاستجابة.-1
الرواية واستجابة المتلقي.1-1
القارئ الفاعل في الرواية.1-2
لغة السرد عبر تعدد الساردين-2
الرواية والمنظور الألسني.2-1
الأنا والآخر عبر ضمائر السرد.2-2
السرد بألسنة شخصيات متعددة.2-3
السرد بواسطة الحوار الداخلي (المونولوج أو تيار الوعي)-3
الحوار الداخلي.-أ

المونولوج (أو تيار الوعي)-ب
السرد عبر الآخر في رواية جراح الروح والجسد.المبحث الثاني: 

بلغة الآخر.الكاتبة -1
الكتابة بلغة الآخر (الموازي) عند أحلام مستغانمي.- أ

الكتابة بلغة الآخر المعادي.-ب
جنسائيًا (المتخيل الأنثوي/الكيان المكبوت).الآخربلغةالكتابة-ج
المغيب (مذكرات طيبة لنوال السعداوي.الآخربلغةالكتابة- د
الاستعماري.الآخربلغةالكتابة- ه
ذكورة والذكورة بلغة الأنوثة.سرد الأنوثة بلغة ال-2
التعبير عن روح العصر واستعمال لغات عدة وليس مستويات لغوية.-3
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i.:الذات والقارئ عبر لغة السرد
القارئ الفاعل ومستويات الاستجابة-1
الرواية واستجابة المتلقي:-1-1

أمرانشيءوكلشيءأيقولمحاولةإلىالبدنيونروعهاالرواية،فيالكلاميةالمستوياتتعددإن
التيالأسلوبيةالتألقيةالأنماط"منعددًاتضمفهيالقراءة،منمستوياتإلىالتوجهعليهايفرضان
الحياتيالسردأشكالوأسلبةللمؤلف،المباشرالأدبيالسردأيعادة،الأدبيالعملإليهايتفكك
والمذكرات،كالرسائلالمختلفةالحياتي) المكتوب(الأدبينصفالسردوأشكالالشفوي،اليومي
والفلسفيةالأخلاقيةالمحاكاة(الفننطاقعنالخارجالأدبيالمؤلفلكلامالمختلفةالأشكالوهناك

.1"ومحاضروتقاريرضبوطمنالرسميةوالوثائقالأثنوغرافيوالوصفوالخطابةوالعلمية
منانطلاقاًبالمتلقي،الخاصةالاستجابةمستوياتفيالتحويضإلىيدعوناعرضهسبقماإن

جانبمنما،استجابةيطرححدوثبمجردالقراءةفعلأنإلىالحتميةشبهبماتؤديالتيالفرضية
منالمقروءةالمادةدورإسقاطأنإلىواجبةوالإشارةالمقروءة،المادةطبيعةعنالنظربغضالمتلقي

التلقي،أفعاللصالحالتحيرمنالمزيدسبيلفيافتراضياسقاطمجردهو،"التلقيفعل"حسابات
لابدولذلكالتراتب،بعضهايقبلالتيالمستوياتعددفيالقارئاستجابةتصنفأنتستطيعبحيث

المستوياتباتجاهبهالسيرمحاولةرغمبالضرورة،شاقولياتراتبًاليسالمقترحالتراتبأنإلىالإشارةمن
.2المثلىلحالتهاالاستجابةفيهاتحققأنيفترضالتي
في مفتتح النص، سؤالاً شديد الخطورة مفاده "لماذا أنبش الماضي وأنكأ الجراح؟"، ولا تشير الساردة-

فالبوح يخفف من غلواء الألم المرض التي تعاني ، غرابة في أن يكون الجواب سريعًا وحاسماً "لكي أرتاح"
منه الضحية المنتهكة التي طعنت في الصميم.

عن هذا الكتاب: نقلا. 77، ص1996، 1الدار البيضاء، ط–، القارئ في الحكاية، ت. انطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بيروت ايكول امبرتو1
.17م، ص2003، 1صلاح صالح، سرد الآخر: الأنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

.17نفس المرجع، ص2
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لى يدي الرجل الأسود والبقال، وقدور "القذر"، تتعرض الساردة إلى ثلاث عمليات اغتصاب ع
"أحاول الهروب من الماضي غير البعيد، أجده يقف أمامي كفول خرافي يخرج إلى وتقول الساردة: 

لسانه ساخراً، بكل جرأة لن أتخلص منه. إنه يلبسني كجليدي تمامًا، إنه اخطبوط شيطاني يلتف 
عالجتها الكاتبة في هذه الرواية وعلى رأسها الحب حول عنقي، يخنقني، ورغم تنوع السيمات التي

لكن "البيدوفيليا" تظل هي السيمة المهيمنة على مدار النص والفقد والسفر واكتشاف الذات، 
والثانية مع أولاد قدور، الروائي، حيث تكررت هذه الجريمة ثلاث مرات، الأولى مع الساردة نفسها، 

.1والثالثة مع إلهام التي تصف نفسها 
والبيدوفيل هو شخص مريض نفسيا وذهنيًا، يجد اللذة في اغتصاب الأطفال ومغادرة أرواحهم إلى 

البيدوفيليةالأبد. ولا يقتصر وجود الشخصيات 
لكن تظل الأوساط الموجودة في طبقاته الاجتماعية المتوسطة منها والثرية ثراءً فاحشًا على حد سواء، 

. والمستويات 2
هي:

منكبيرةبمقاديرترمىالاستجابة،أعمالمنعملمجردبوصفهافالقراءة: السلبيةالقراءة-أ
التيأفعالمنالمتدنيالمستوىهذاأنّ والحقيقةفيه،يلقيبمايمتلئإناءمجردالقارئعدّ إذاالسلبية

الممارساتنطاقفيتدخلالتيالقراءةأنّ إلىبالإضافةالتعليم،فيالقديمةالتقليديةالطرائقتتبع
.3التلقيمستوياتمنالسلبيالمستوىهذاإلىتنتميالدينية

ونجد تعدد المستويات الكلامية في الرواية ونزوعها البدئي إلى محاولة قول أي شيء وكل شيء -
أمران يفرضان عليها التوجه إلى مستويات من القراءة، وفي هذا الاتجاه نذكر المستويات الآتية: 
استطاعت الكاتبة بدهاء أن تعري سمة أساسية من سمات مجتمعات الفقر والقاع السفلى للمجتمع، 
ويعيشها كقدر لا مفر منه، الجميع يعلم ما يجري 

.46م، ص1999، 1المغرب، ط–تظرف، جراح الروح والجسد، الدار البيضاء سمليكة م1
.46المصدر نفسه، ص2
. منقول عن هذا الكتاب، صلاح صالح، سرد 10–9، ص1ميخائيل باختين، ت. يوسف حلاق، الكلمة في الرواية، وزارة الثقافة، دمشق، ط3

.18الآخر، ص
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طنية ملؤها العهر والجميع ينكر ما يجري حياة طاهرة ملؤها التلقي والعفة والإيمان، مقابل حياة با
مرة "قبل اليوم...كنت كسرت ألف قلم وقلم...بكيت ألف والرذيلة والانحطاط. تقول الساردة: 
كنت أتسأل ما كل هذه الحكاية؟ كل شيء تم في رمشة عين: شعرت أني منبوذة، مكروهة، مدنسة.  

لماذا الرجل الأسود، هل يكون فعلاً صديق أبي؟ لماذا اختارني لكي ينفث في سمومه دون الآخرين؟ 
ضمتني المرأة الفرنسية؟ ولماذا ضربتني أمي وكوت فخذي؟ هل أنا ظالمة أم مظلومة؟ لأول مرة أنظر إلى 

.1فقطأسأله أن يكون كل هذا كابوسًاسقف الغرفة وأبحث عن هذا االله بعينين دامعتين، 
نجده فيما يمكن أن نطلق عليه القراءة الإشكالية الناجمة عن التباس موقف المستوى الثاني:-ب

يتخذوا القارئ من المادة المقروءة، بحيث يدفعه ذلك إلى الاستعانة بآخرين بينهم ضمنيًا، من أجل أن 
شفهي مباشر، عبر اللجوء عنه مرفقًا، أو يساعدوه في اتخاذ موقف، ويمكن أن تجري الاستعانة بشكل 

.2إلى قارئ آخر
نجده فيما يمكن أن نطلق عليه القراءة الإشكالية في هذا البرزخ المفتوح على احتمالات الموت، يجد -

مؤجلاً كلامه إلى وقت ما، خاصة أنّ لا أحد صاحب الضمير نفسه محكومًا بالصمت وحده، 
وعندما تعود الطفلة وهذا ما يحصل مع البطلة. يصدقه، فالناس هنا لا يريدون من يذكرهم بالحقيقة،

، وفكرة تسيطر على الألم لا غير. هل فقدت ابنتها 
الجاني؟ الخوف 

ز على شيء واحد: البكارة التي وحدها تقرر مصير الفتاة، إن كانت من معرفة الأب بالأمر، لترك
.3تستحق الشفقة أم لا؟

وهذا المستوى نجده أيضًا في أطر القراءة ذات الطابع المدرسي التعليمي، تمثل المادة المقروءة:-ج
عن نطاق التعليم بمعناة الأشمل، وربما بدا هذا المستوى تجسيد مع ملاحظة استحالة وجود قراءة تخرج 

فأثناء القراءة يحدث التفاعل الأساسي لكل عمل، الحالة المثلى التي تنشدها كل عمليات القراءة، 

.43والجسد، صتظرف، جراح الروح سمليكة م1
.19، ص2003، 1صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2
.2،3تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م3
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ولذلك نبه على ظواهر الفن إلى أن قراءة العمل الأدبي يجيب أن تتوجه إلى فهم النص، فهما أبعد مما 
.1يبدو عليه

نجده أيضا في أطر القراءة ذات الطابع المدرسي التعليمي، تقول الساردة بعد وهذا المستوى-
المدرسة كنت ألعب مع أبناء الحي نلعب لعبة العسكر واللصوص والبلي، وعندما أتعب أجلس مع 

.2صديقاتي نلعب بعرائسنا نغير ملابسها، نضمها لصدورنا كما تفعل أمهاتنا معنا
في وعي المتلقي ومواقفه العامة من نفسه ومن ي تؤدي إلى تغيير جزئي أو كلي:القراءة الت-د

الحياة، وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الذي تلعبه طبيعة المادة المقروءة في تشكيل استجابة المتلقي عبر 
هذا المستوى، ويوجد اتجاهين أساسيين يصب الأول في تشكيل التصورات والأفكار الإيديولوجية، 

.3ويصب الثاني في قضايا التفكير الجمالي، وتشكيل الذائقة الفنية
كنت ساعتها طفلة عوقبت على جريمة لم أرتكبها، أما "قدور القذر" فلم تجرؤ والدتي حتى على -

كأنني أنا التي أغويته، كيف لطفلة مثلي أن تغوي شاباً مثله؟ كيف يفكر سبه أو إخبار أبي بالأمر،  
هؤلاء؟ أليست لديهم مادة رمادية متواجدة في منطقة ما ملتفق بظهور ومؤخرات الناس، والدتي  

.4كانت تسجنني كالداية
مستوىفيوضعهمايمكنالاستجابتانوهاتانالاستجابتان الجمالية والنقدية الفلسفية:-ه

تضريعاأيضاعدهماويمكنتتخذها،التيالتجسيدطرائقناحيةومنالماهية،ناحيةمنواحد
العملأننجدهناومن. الفنيةوذائقتهالمتلقيوعيتشكيلإطارفيتدخلالتيالسابقةللاستجابة

التيالظروفعلىماحدإلىيعتمدالذيوالتجسيدبالنص،يهتمالفنيوجماليفنيقطبانلهالأدبي
النصبينالالتقاءمكانهوالمعنىالأدبيفالعملالظروف،هذهمنجزءوالنصبالقارئتحيط

تناولأثناءفقطويتلقاهيتلقاه،وعيتحقيقعمليةخلالمنإلاالنصيوجدلاهناومنوالقارئ،
عنالقارئداخلتكوينهخلالمنإلاأدبيعملعنتتكلملاأنيجبولذلكالأدبي،العمل

.19صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص1
.1صجراح الروح والجسد، تظرف، سمليكة م2
.20صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص3
.9، 7تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م4
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موازٍ،تاريخإنه. والشعوبالأفرادلعيشالزوايامتعددةوقراءةوطبائعها،الشخصيات
زمانأخلىهكذاوالسلاطين،الأنظمةمؤرخيقصديةأوالأحداثلتسلسليخضعلاموارث

عنصرذلكضمنومنالسرد،فيالحميميةالعناصرلاستعادةالفضاءالعربيةالروايةفيالتجريب
.1الروائيةالكتابةفيتقييمهالمراحلمنمرحلةفيبداالذيالتاريخوعنصرالحكاية

ولعل من أهم الأشياء التي نلتقطها من قراءة الرواية هو معرفة الأرضية والبيئة التي يخرج منها -
والعبودية، التي تبدأ من الوعي الأسروي العنف، إذن تلك الثينات المفتوحة على كل أشكال الأمتهان

الممهد للقبول بالأذعان للانتهاك الجنسي، تكاد تكون هي المصرخ الطبيعي لكل هذا العنف في 
حياتنا، 

.2تحارللاحتمال، أمّا إلى القتل أو الجنون أو الان
:الروايةفيالفاعلالقارئ-1-2

الروايةفيوالخواتيمالمآلاتواقتراحالروايةأحداثتسييرفيالمتلقي/القارئفعاليةاستقصاءإن
ضوءفيالحكائيالجنستطورتبيانمنالمتوخاةالجدوىنطاقعنتخرجعمليةالمعاصرة،العربية
الروائية،الأحداثتسييرفيالمشاركةحدالعشرينالقرنفيتطلبهبلغالذيالمتلقيمواقف

شيءالروائي،النسيجصنعفييشاركالقارئلجعلالمعاصرةالعربيةالروايةالتيالسبلوأبرز
يعجزالتيالبدئيةوالبنىوالمشاهدالوحداتمنعددوطرحالمألوفة،السرديةالخيوطتقطيعقبيلمن
عامًاعشرينحواليمنذإذاً،العربيةالروايةفيتشديدثمة.3بمفردهحكائيةمادةتشكيلعنمنهاكل
دونروايةلتوصفالروايةتكنلمالتيالأساسيةالعناصربعضاستعادةعلىالأقلعلى

فيبهوالسيراهتمامه،وإثارةالقارئجذبعنصروتوفربالحكاية،الاهتمامضرورةاقصدحضورها،
ظاهرعلىنتعرفبحيثالعديدة،وجوههاعلىالشخصياتتقليبوضرورةمتعرجة،دروب

الروائيةالكتابةمنتجعلالروائيةالكتابةفيمختلفةنظرزواياهناكويكونوباطنها،الشخصيات
.14-13، ص2010، 1فخري صالح، قبل نجيب محفوظ وبعده، دراسات في الرواية العربية، القاهرة، شركة الأمل للطباعة والنشر، ط1
.47تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م2
عن هذا الكتاب، نقلا، 1996، 1الدار البيضاء، ط–إيكول امبرتو، القارئ في الحكاية، ت. انطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بيروت 3

.41-40ص
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وتجدوتتعلمتولد" داث"اسمهاامرأةحكايةمنالأوليتكون: مستويينفيتسيرالروايةفهذهكشفا،
منكبيرةمجموعةمنالثانيويتكون. وتتججبوتنجبوتتزوجالجرائد،إحدىأرشيففيعملاً 
بمتابعةالخاصةالأقوالهذهوضعتوقدأهلها،طرفومنفيهتعيشالذيوأفعالأقوال
المشاركةإلىالقارئودعوةالثقافي،علىطرأتواجتماعيةسياسيةأحداثمنجرىمامعظم

بلالروائي،الفنعلىوقفًاليستمضمر،أوصريحبشكلالنهاياتواقتراحالأحداثتسييرفي
الجدار"المسرحلغةنسميهماهدمبعدوخصوصًاالمسرح،عالممنذلكاستعارتالروايةأنالأرجح

المشاهد،بعضوصناعةالحوارفياشراكهلمحاولةالجمهورنحوباتجاهوبالتاليالعرض،وانفتاح" الرابع
خلالإليهيدعىعندماالمشاركةعنوامتناعهالمسرحيالجمهورلدىالمعهودةالسلبيةعلىوللتغلب
جمهوراًبوصفهمالأحداثفيويشاركونالحاضرينبينيندسونالممثلونصارإذالعرض،مجريات
.1مواقعهمغيرواممثلينبوصفهموليسحاضراً

إنّ استصغاء فعالية القارئ المتلقي في تسيير أحداث الرواية واقتراح المألات والخواتيم في الرواية -
العربية المعاصرة، وهذه الرواية تسير في مستويين: يتكون الأول من حكاية فتاة اسمها "مليكة"، وتولد 

وتتعلم، وتغتصب، وهي في الرابعة من عمرها، وتذهب مليكة مستطرف في رواي

قلمها
أن فجاجة عالم موحل 
وغارق في حيوانية ورقة تتمثل في ذات الكاتبة الضعيفة، وهي تواجه وحل هذا العالم متسلحة بالحلم 

.2بعالم هادئ لا وحل فيه ولا اغتصاب

.41عن هذا الكتاب صنقلا، 1993، 2إبراهيم (صنع االله)، ذات، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط1
.1تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م2
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:لغة السرد عبر تعدد الساردين-2
:الألسنيوالمنظورالرواية-2-1

–جازاللغةوجدتفحيثماالفن،لهذاالكلاميةالطبيعةفيللروايةالألسنيالتناولأهميةتكمن
انتشاراًالفنونأكثرمنبواحدالأمرتعلقإذافكيفوالدرس،للتأملاخضاعها–وجبوربما

.النقدي؟للشغلواستقطاباًللقراء،واجتذاباً
الروايةولكنالألسني،الدرسإطارفيالمبذولةبالمحاولاتالشعراستئثارإلىالإشارةسبقت

دراساتمنبهيتمتعأنالشعراعتادبما–تتمتعأنالضروريمنأو-تتمتعلغوياً،فنًابوصفها
بالبنياتالرسميهتممثلماتمامًااللسانيةالبنيةبقضاياالشعريةوطاعا"،منهجيةومقاربات

منجزءًاالشعريةاعتباريمكنفإنهاللسانيةللبنياتالشاملالعلمهياللسانياتأنوبماالرسمية،
مثلماإليهماالنظرتمأوالشعرية،خانةفيتنضويجزئيةحالةالروايةعدتوسواء،1"اللسانيات

ولأنالمناسبة،أهميتهالألسنيجانبهاإيلاءالطبيعيفمنبكليتها،شعريةبوصفها" باختين"إليهانظر
رسالةالروايةبوصف–لفظيةرسالةأيةيجعلماتبيانتحاولأنمنللدراسةلابدلغويوجودالرواية
.2فنيًاعملاً - لفظية

أدى اتسام لغة الرواية ببساطة والابتعاد عن الزخارف والتعابير ذات الطبيعة التركيبية، وسوى ذلك -
ليًا أو مما هو معهود في لغة الشعر، إلى جعل الرواية في منأى عن مجمل المناهج التي تنحو منحى تحلي

"لم يعد يهمني أحد طرفي الجميع أقولها بأعلى صوتي"، أي 
وتقول أيضا: . 

"قررت أن أحكي كل شيء من دون خوف أو حشمة...أو عيب" 
"."أركبني دراجته وطاربي-

. 24، ص1988، 1رومان جاكوبسون، قضايا الشعرية، محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1
.8ميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، ص2
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"ما تعرف والو هي كتعرف الشيطان وين مخبي ولده"، أي طبيعة كلام –"يا ويلي يا فضيحتي" -
الراوية استعملت اللغة الدارجة؛ أي اللغة العامية البسيطة. تقول: "الأكل فيها خسارة أعطيها الخبز 

حافي" و"قحبة من دابة؟ منين خرجت ليا؟".
؛ 1"االله يا بنت بويا واش بغيتي عندي؟"-

:السردضمائرعبروالآخرالآنا-2-2
سوفوماوقعمايعرفشيء،بكلعليمراوٍ بالسرديستأثرأنالروائيالسردتاريخفيالأصل

الكبرىالملاحمسرودفيكمايعرفون،مماأكثردواخلهموعنعنهمويعرفالشخوصيعرفيقع،
التطورومع. المثالسبيلعلىوالبوليسيةالتاريخيةوالروايةوالشكسبيرية،الاغريقيةالمسرحيةوالمآسي
أوالعليم،الساردتشظىالنقدي،الشغلوتطورالروائي،السردثقافاتوتطورالشامل،الثقافي
النصداخلالموجودالساردفهناكالآخر،يضمرمنهمكلأساسيين،ساردينثلاثةلصالحاختفى
سميّ ماوهناك. الشخصياتمعوالتفاعلالأحداثتسييرفيأحياناًيساهمأنيمكنالذيالروائي
ونثاراتهالروائيالعملخيوطمسكإليهوينسبكلية،بصورةالنصخارجيقعالذيالضمنيالسارد

أخرجهاالتيالكاتبذاتأخيراًوهناكالروائي،النصداخلالموجودالساردذلكفيبماوشظاياه،
الشخوصأوالساردينملامحمنملمحأيعبرالتمظهرأو-فيالتدخل–منالمعاصرالنقد

المباشرةوتدخلاتهالكاتبذاتيةعزلاستحالةيرىمنوجودإلىالإشارةمع. المقولاتأوالروائية
لتركالنص،خارجالاختباءعمليةأتقنومهماالتنحي،حاولمهماالروائي،عملهعنالمباشرةوغير

طبائعفيهوتتدخلتسيرهأووتفرضهالأحداث،سياقيلزمهالذيتأخذالأحداث
.الروايةداخلدموجو هومماذلكوسوىوالنفسية،والمكانيةالزمانيةالشخصيات

الأنايكونفعندماوالآخر،الأناثنائيةوجوديقتضيالسردضمائرمنأياستعمالأنّ وبدهي
إلىينتميخارجهايقعمنوجميعأنا،فالأناوالسطوع،الوضوحموقعفيالثنائيةتصحالساردهو

.12تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م1
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الضمنيالساردأناإلىالأنايتنحىحيث" الأنت"استعمالعندنفسهالأمرنجدوربما. الآخرخانة
كليةالأنتوتصبح. خارجهأوالنصداخلالساردكانسواءالأنتبضميرالآخريخاطبالذي

.1الروايةداخلوتجسداتهتجلياتهأبرزأوالآخر،
وهنا تصرح الكاتبة بوجدانيتها-

في الرواية المتفاعلة مع النص، كقول الكاتبة مليكة مستظرف، والآخر هم الشخصيات الموجودة
، إلا إذا الساردة: "حاولت مرارا أن أبدأ لماذا أنبش الماضي؟. لماذا أنكأ الجراح؟ لكي أرتاح ولن أرتاح

ا تظهر "الأنا" الكاتبة وهنوجوههم كل ما ظل حبيبًا في جو في طوال هذه السنين". تقيأت على 
"آه يا ذاكرتي...يا "مليكة م

أحاول الهروب من الماضي غير"لما لا أفقدك كما فقدت كل شيء؟". وتقول أيضا: "ابنة الزانية"، 
"هذه المرة لن أهرب من ذاكرتي...سأحكي وأحكي لأرتاح". والآخر في الرواية هو ضمير البعيد" 

"الأنت" الأصبح الموجه لهو اللوم من قبيل الضحية الأم، الأخت خديجة، الأب قدور، الرجل 
غر الأسود، البقال الطيب. 

4سنها كل منهم استغلها في ما يريد؛ أي غايته من هذه الطفلة البريئة التي لا يتعدى عمرها 
كمثال من الرواية تقول الساردة: سنوات.  

"كانت أمي تقول: بنات الشوارع والساقطات هن من يذهبن للسينما، ولم نكن نجرؤ أن نمر -
أمامها".

قالت أختي أين كنا؟"."-
والدك يريدك"."قال لي هيا معي، -
"لم أعرف ماذا أقول لها؟ أحسست برغبة عنيفة في البكاء على دموعي تخفف عني".تقول أيضا: -
.2"قلت لها: أجل أنا كذلك عانيت مثل زهرة وفاطمة ويوسف، قدور حطمني أفسد حياتي"-

.64-63-62الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، صصلاح صالح، سرد1
.46تظرف، جراح الروح والجسد، صسة ممليك2
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:متعددةشخصياتبألسنةالسرد-2-3
كليرويالتيالشخصياتمنعددبألسنةفيهاالرئيسيالحدثأوالرواية،أحداثسردعُدّ 

التقنيالصعيدينعلىالروايةتاريخفينوعيةقفزةً الخاصوموقعهالخاصمنظورهمنالحدثمنها
إطارفيالكبيرالإنسانيوالثقافيالفلسفيالإرثذلكيستثمرأنالروايةفناستطاعإذوالفلسفي،

الإشارةمعوالانغلاق،الأحاديةمقابلفيوالانفتاح،التعدديةفكرةإلىوالانحيازوالآخر،الأناعلائق
الفكرتطورحققهاالتيالكبيرةالانجازاتصعيدعلىتُساقالتيالإضافيةالأهميةمنشيءإلى

الزوايابتعددأحاديةأوالواحدة،الحقيقةفكرةنفيبشأنخصوصًا،والغربيعمومًا،الإنساني
الغربيالفكرفيالفلسفيالتوّجههذاارتدادالذهنعنيغيبأنغيرمنلرؤيتها،المعتمدةالمنظورية

.والعقليةالدينيةالحقيقتينبينتفريقهعبرفلسفةفيالأولىجذورهإلى
تؤديالواحد،الحدثالروايةفيتشتركالتيالروائيةالشخصياتمنشخصيةكلأنّ ذلكويعني

الفنية–القسمةفيصارمتوازنهناكيكونأنغيرمنجلية،بصورةالآخرودورالأنادور
.1اثنينمنأكثرالساردةالشخصياتعدديكونحينوالآخر،الأناأدواربين-والمضمونية

أنا،(الأولالشخصبصميرنفسها/نفسهإلىيشيرالذيهو: الظاهرالساردنجدهذاوفي
مباشرة أو غير مباشرة، والذي يوفر عرض القارئ الصديق بطريقةالمتلقييخاطبوالذي) الخ...نحن،

نحوميلاً أوتعاطفيًاخطاباًيعرضالذيوهو...) أوالاستدعائيالخطابموظفًا(،عندما نحتاج إليه
الذاتيةوتعبيراتهالتقييمية،وجملةوخيالية،البلاغية،صورهبتوظيفخصوصًاوالأحداث،الشخصيات

أوالفلسفيةتعليقاتهيمرأنأجلمنالقصةعلىيتطفلالذيأنهأو). التعبيريةيفةالوظ(الانفعاليةأو
.المتميزالصوتذوالساردأنهوباختصارالشارحة،السرديةلغته
يعني أنّ كل شخصية من الشخصيات الروائية التي تشترك في رواية الحدث الواحد، تؤدي دور الأنا -

سرواية "جراح الروح والجسد" تسرد "مليكة مودور الآخر بصورة جليلة، ففي 

.70، 69، 68صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص1



تطور الجنس الحكائي في ضوء مواقف المتلقي عبر اللغة السرديةالفصل الأول

20

والدك يريدك، ولأن والدتي تحذرني من الحديث مع الغرباء، فقد ابتعدت عنه، أين أختبئ؟ سأذهب 
إن العفاريت مملوءة فضلات أدمية وأزبالا علي قال لي: نتنها إلى المزبلة...

أختبئ؟ الرجل الأسود يمسك يدي بقوة. 
لكي أتي بك...ما اسم أبي؟لمحله، أرسلني

واردف: أنتن خمس بنات وولد، هل أنا مخطئ؟ فعلا ...فعلا، وهنا السرد بلسان –الحاج محمد -
.1الراوية شخصيتها وشخصية الرجل الأسود؛ أي تتكلم على لسانه

تظرف ظاهرة كما تقول: "بعد المدرسة كنت سفي رواية جراح الروح والجسد الساردة مليكة م-
مع أبناء حيي نلعب لعبة العسكر واللصوص والبلي، وعندما أتعب أجلس مع صديقاتي نلعب ألعب 

بعرائسنا نغير ملابسها، نضمها لصدورنا كما تفعل أمهاتنا معنا"؛ أي تصرح الكاتبة على حالتها، أي 

):الوعيتيارأوالمونولوج(الداخليالحواربطريقةالسرد-3
أوالأناتقليبيجريحيثالأنا،وترعلىتنويعًانسميهأنيمكنبماالسرودمنالنمطهذاينفرد

يعودثمالآخر،لبوسيتخذأنمنهالكليمكنالتياللبوساتمنحصرهيصعبعددبينتقلبها
يشبهالطريقةالسردفكأنواحدة،سرديةبرمةخلالبآخر،خاصةلأناأونفسها،السابقةللأنا

الألواننلتبسالطفليدورهاوحينألوان،بعدةكرةأوحلقة،منتتشكلالتيالأطفاللعبإحدى
حالةفيكيميائيًا،وليسفيزيائيًاجميعها،الألوانامتزاجمنمكوناًواحدًالوناًلتشكلبينهمافيما

البطيء،التدويرأوالتقليب،حالةفيبعضهاعنتمايزهاإلىالألوانتعودثممناسبة،بسرعةالتدوير
نحت" الوعيتيار"يعتبرلذا. التدويرسرعةوفقالعكسأوبينها،فيماوالامتزاجللالتباسوتعود

للإشارة) جيمسهنريشقيق" (جيمسوليام"الأمريكيالنفسيالمعالجقبلمنالأصلفيالمصطلح
المركزيةالوعيمستوياتودمجانفصالوإلىالعقليةالعملياتناحيةمنالمفككةالشخصيةإلى

.2تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م1
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هذافإنوغالبًا. 1918عامالأدبيالنقدإلىونقلهالمصطلح" يسنكليزماي"انتحل. والطرفية
ذاتالشخصيةلالتقاطمحاولةأيوخصوصًا،العقليةالعملياتتطرحالتيللنصوصيوظفالمصطلح
.والمشوشة1والتداعويةوالمفككةمنتظمةوالغيرالعشوائيةالعقليةالعمليات

الفكرالداخلي،المونولوج: هيللشخصيةالوعيتياروإيقاعصوتعرضفيالرئيسيةوالتقنيات
.الحرالفكرمنخاصةحالةالداخليالمونولوجيعدفيما. مباشرغيرالحروالفكرالمباشر،

بمصطلح منجاة النفس (في الأصل أما الأشكال المبكرة من الفكر الحر الطويل، فقد عرفت 
.2مصطلح في نظرية الدراما يعني مونولوج منطوق بصوت عال في عزلة)

وفي هذا نجد الأنا الساردة تحكي مع نفسها داخليًا؛ أي ماذا سوف يحدث في داخلها هذا اعتقاد -
ان يقول "شيء بداخلي كمليكة في حوارها مع الآخر؛ أي الشخصيات الموجودة في الرواية. تقول: 

هنا كانت مليكة تحكي مع نفسها؛ أي حوار داخلي. لي اقفزي من الدراجة أهربي، لكن لم أفعل". 
تقول أيضا: "أتخيلني وقد كبرت فجأة عندما كان الكبار يسألون الصغار عما يريدون أن يكونوا في 

ا الحب والحنان المستقبل، أتخيلني وقد سافرت بعيدًا جدًا، أحلم أن لي طفلة أضمها إليّ أمنحه
"ابتسم في سري يا ابنة الكلب".". وفساتين كثيرة ولعبًا

فجأة تذكرت قدور القذر ماذا نظرت حولي: ماذا أفعل هنا؟ ما سيفعل والدي إذا علم بالأمر؟ -
3.

:الداخليالمونولوج-أ
والأمثلة) التلقائيالمونولوج(متنقلاً نصيًانمطاًأحياناًوتعد) المباشرالتفكير(منطويلةقطعةهو

وقصص) موليمونولوج(عوليسمنعشرالثامنالفصل: هي) 1978(كوهينيضرالتي
بقولهالأسلوبهذامبتدعيعدالذييوجردينعبروكما،1887يوجردينإدواردوروايةشنسنتزلر،

تدفقاستحضارهوهدفهأنّ حقيقةفييتمثلالداخليالمونولوجيقدمهالذيالأساسيالإبداع"أنّ 
ه، 431–م 100/2011، علم السرد، مدخل إلى نظرية السرد، ترجمة أماني أبو رحمة، مكتبة بغداد، طبعة أولى، دار نينوى، يان ما نفريد1

.150-149ص
.152، صالمرجع نفسه2
.8-2تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م3
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بدونفيه،تولدتالذيوبالترتيبمنذالشخصية،كيانعبرتمرالتيالأفكارمنمنقطعغير
).1931،118(يوجردين" الخامالتجربةانطباعوبإعطاءالمنطقي،الترتيبمنتفسير

اهتمام،بلاالطاولةعلىنلقيقفازاتنا،ننزعدهناالمشحب،علىقبعتيالطاولة،النادل،:أمثلـــــــة
. ضجراًكنت"! أوف"جلستالمشحب،علىمعطفي. السردأسلوبتظهرالصغيرةالأشياءهذه

يكونماذا؟اللمعانهذامابمراياه،حمراء،ذهبية،بمصابيحمتوهجًاموطفيجيبفيقفازايسأضع
أفكاريمثلداخليمونولوج{الغارأوراققطعتلقد،)يوجردين(متعبًاكنتفيه،أناحيثالمطعم
.}مطعمإلىدخولهفيرجل

مععليهأحصلسوفنعمالجمعة،إنهاليوم،أوغدًاالسمكمنقليلعلىسأحصلأننيأعتقد
البرقوقخليطمنطميزاتإلاكتلكليسمضىبعيدزمنمثلالأسود،العنبومربىالمهلبية،بعض

جويس،. (عظاملأجلفقطبضعفينذلكمنبعديذهبانوودولي. 1ونيوكاسللندنمنوالتفاح
بدونالأسلوبيستمرالنصالغد،بعشاءمفكراًسريرعلىراقدًابلومموليأفكار{،)غوليس

.2}صفحةلأربعينفاصلةأونقطة
الأصلفي(النفسمنجاةبمصطلحعرفتفقدالطويلالحرالفكرمنالمبكرةالأشكالأما-

.)عزلةفيعالبصوتمنطوقمونولوجيعنيالدراما،نظريةفيمصطلح
ii.:السرد عبر الآخر في رواية جراح الروح والجسد

:الآخربلغةالكتابة-1
منملامحوهناكالراهن،العربيالروائيالمشهدمنمهمةمساحةتحتلالكتابةهناكبدأن
عبرمعهوالاتصالالآخر،علىالانفتاحفيمحاولاتلبعضالرواياتبعضتسجيل

بعضكسعيالعربية،بالمحكياتالحوارإدارةبواسطةكثيرةأحايينفيجاءتالتيلغتهاستعمال
" التيه"فينفسها" الملحمدن"تسجيلأوالخليجية،اللهجةاستعمالإلى" الملحمدن"في" الشوام"

كانالذينالأرمننمنالأولىالأجياللنطقتمثيلاالنطقذلكبوصف" أكوب"للأرمنيالعربيالنطق
.151يان نفريد، علم السرد، ص1
.152المرجع نفسه، ص2
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إلىمنيفالرحمانعبدسعىالسياقهذاوفيعهده،بداياتفييزاللاالعربيةالمنطقةمعاتصالهم
ملمحًايشكلونوصارواالعثمانيين،مجازرمنهرباًالشامبلادإلىلجأواالذينالأرمنسردمنشيء
الأناتشكيلفيالآنيسهمونفهمولبنان،سوريافيوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةملامحمنبارزاً

يحتفظونإلىبالإضافة- التخصيصمنقدرعلى–البلدينهذينلابنالجمعية
الاكتفاءتشألمالتي" الملحمدن"فيسردهموراءذلكبعضكانوربمانفسه،الآنفي" الآخرية"

.1وحرانالعجزةبينالباصسائق" أكوب"بسرد
معظمفيالمحكيةباللهجاتمدارةبحواراتحافلة" الملحمدن"خماسيةنجدذلكجانبوإلى
باللهجةالحوارإدارةبوصفوالشامية،والمصريةالخليجيةالمحكياتوتتصدرهاالعربي،المشرقأرجاء
عنللتعبيرأفضلوفرصًاالواقعي،التحققوإمكانيةالمصداقيةمنمزيدًاوالشخصيةالواقعةيمنحالمحكية
.مباشرةغيربصورةالنفس

صدقهاوبينالخالصالأنثويعالمهابينالمرأةتحارماكثيراً" الغيريالآخر"بلغةالكتابةوتكون
أولاً فالمرأة. واحدبآنٍ المرأةوذاتالرجل،ذاتتمثلككل،الإنسانيةالتجربةتجاهمع

.2البدءقبلمنهجزءًاكانتأنبعدالبدء،بعدللرجلالمنتجةهيوأخيراً
الكتابةفعليصبحبحيثالبياض،لتملأالصفحاتبعضإلىتحتاجالكاتبةشهرزادصارتوهنا

.3عنهسكوتالمبينالمفقودةالمرأةفيهتحققللحريةأوسعأفقعنبحثاًهنا
تصدرأصبحتوالتقاليد،العاداتأسيجةوراءوهيالمرأةبابتطرقالكلماتكانتأنفبعد
الماضيحصارجوهرتلامسالكلماتهذهتفاصيلومازالتالآخرينأبوابلطرقوترسل
فيتكتبالفحولةللأبجديةترتيبًاالدلالاتفوضىفيتمارس...وهنا...الآن...وهي...لهاالخبيث
المرأةإن...سماطةتحتالاهتزازاتبوضعالمركزبباعث...الانطلاققوةللهامشيحققما) نا(فوضى

، وما بعدها. منقول من هذا الكتاب، 434، ص1984، 1الملح (خماسية)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طعبد الرحمان منيف، مدن1
.76-75صلاح صالح، سرد الآخر، ص

لمرجع وحرية . منقول من كتاب الدكتورة فاطمة الزهراء با يزيد: الرواية النسوية بين سلطة ا242
.104م، ص2018، 1الأردن، ط–المتخيل، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، عمان 

.65ينظر: صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر، عبر اللغة السردية، ص3
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كساردةأو) الملائكةنازك(بالتفجيرالشطرينقصيدةداهمتكشاعرةأوقصيدةفيكموضوعدومًا
فتئماالذيالمألوفلمداهمةاللامحدودةالافتراضياتتشاكس...نيرجسيتهاالافتتانغربةمنتحررت
.1الحاضرمعللتعايشسبيلاً الذاكرةمنيجعل

:)الثلاثية(مستغانميأحلام: الموازي/الآخربلغةالكتابة-أ
الورقةلتحتويهاحميميةفيالبطلةدوراحتواءإلىالكتابةمنالعلاقةتحولالتيالكتابةهذهظلفي

أوخافتةصورةالآخر/الرجليبدو"ذلكمقابلفيالكتابةهمومتحملورقيةبطلةالكاتبةروحفتكتب
مقابلفيالثانيةالمرتبةفيتأتيأوبالغموضتتصفالظل،فيتقفأوعمدًا،عنهامغفلأوصامتة
فيوهذاالمهمشة،أوفيعنهاالمسكوتللشخصياتالنسائيةبالشخصياتالكاتباتاهتمام

الكاتبةللذاتوالتاريخعلىواعٍ غيرفعلكردالمرأةتجاهإيجابيًاموقفًايعكسذاتهحد
.2"بوفوارديسينمونتقولكماآخرجنسًالاعتبارها

نصمنهايتناسلمرةكلفيللرسممعرصفيمصادفةيلتقيانعاشقانللثلاثية،ملخصهذا-
هذهوفيالجنون،أمالصراخ،الصمت،التخفي،الكتابةإليهاتحتكمرغبةأيةطويل،نصروائي

هيالأعمالأخطرإنّ " "هيدغر"مقولةلتجسدمستغانميأحلامعندالكتابةتتناسلالثنائيات
.3"الكتابة

.4"اللغةبدءأوالكونبدءشفتيكوفيالدنياآخرمنوافدكأنكحدثني"
:المعاديالآخر-ب

الكتابة(المفلحهياممجموعةخلالمنالذكوريالراهنسلطةومكابدةالأنثويالوجععلىسنطل
يرودأنعلىوقدرتهالأنثويالخطبخصوصيةلنايفرزتطبيقيًاأنموذجًابوصفها) مسروقةبحروف

8عبد النور إدريس، الكتابة النسائية، حفرية في الأنساق الدالة، ص1
. منقول من كتاب: الدكتورة فاطمة الزهراء بايزيد، الرواية النسوية 76الخطاب النسائي العربي المعاصر، صسوسن ناجي رضوان، الوعي بالكتابة في 2

.107، ص2018، 1الأردن، ط–بين سلطة المرجع وحرية المتخيل، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، عمان 
.116الكتاب السابق، صنقلا عن. 36محمد نور الدين آفابة، الهوية والاختلاف، ص3
، 2006، أمانة عمان الكبرى، كانون الثاني، 127مصطفى الكيلاني، الذئب في العبارة ليوسف زروقة، تجريب الكتابة الحرية، مجلة عمان، ع4

.نقلا عن ص ن. 69ص
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رؤيةخلالمنالسعودي،السردفيالأنثويالوجعبنكهةمضمخصةٍ،فراديسفيالتلقيبمخيال
.1المأزومالصراعإطارفيكليهماضديةعلىالستارتزيحالتي" والآخرالأنا"ثنائيةوعبر. المفلحهيام

مسكالاستواء،خطعندنساء():المكبوتالكيان/الأنثويالمتخيل(جنسائيًاالآخر-ج
).الغزال

لهتمثلالتيالأنثىإلىالمركزيةبابمنينظرجعلتهعدةعوالمعلىانبنىقدالمعاديالآخرلعل
التيالموضوعاتمنذخيرةقدم) الجنوسي(بالمعنى"والمرأةالرجلاختلافذلكفيبمامغايراًآخر

.2..."وحضارياًفكرياًاستيعاباً) الاختلاف(الآخراستيعاببواسطتهاأمكن
"):السعداويلنوال"طبيبةمذكرات(المغيبالآخر-د

الثانيةوالمواقعالخلفية،المراتبفيفيقعوالسطورالثنايابينيختفيمغيبًا،يأتيقدالآخرأنّ كما
يتنفسالآخرلجملالكاتبةتلجأهذاوفيحسابه،علىمركزيةمنلتجعلالأنثوي،الأناللدور
) المذكر(القلموإحكامالورق،فيفلسطينيفيسلطتككانتإذاتقولالقلم،تحت

...الكتابةعبرلأقتلك
قضيةلنالتفلسفالأنثوييسردإلىالروايةبدايةمنمستأثرةالسعداوينوالتنطلق

.الأنوثة؟مامبكراًتساؤلالتطرحالروايةبدايةفيوالأنثىالذكربينالجنسيالتمايز
)!.أنثى(اسمأعطاهاالذيالعالمهذامعصراعهالتبدأ

! أميمنأسمعكمابنتالوقتذلكفيأعرفهكنتكلما"
مثللست...ولدًالستأننيهو...واحدمعنىسوىنظريفيبنتلكلمةيكنولمبنت

..." .أخي
بالسردوتتأثر) الرجل) (الآخر(لسانعلىتحكيالتيالذاتيةالسيرةإلى" طبيبةمذكرات"تنتمي

ويتركهشعرهيقصأخي"وبينهاالأخبينمفارقاتفي) الأخ(الشخصياتهذهوأول. لسانهعلى
كتاب دكتورة فاطمة الزهراء بايزيد، نقلا عن. 9، صهيام المفلح، الكتابة بحروف مسروقة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، دون طبعة، دون تاريخ1

.127، ص2018، 1الأردن، ط–الرواية النسوية بين سلطة المرجع وحرية المتخيل، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، عمان 
كتاب، الدكتورة فاطمة الزهراء بايزيد، الرواية النسوية بين سلطة المرجع وحرية نقلا عن. 275

.136، ص2018، 1الأردن، ط–المتخيل، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، عمان 
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أرتبأنعليّ وأناهو،كماسريرهويتركنومهمنيصحوأخي...يطولشعريوأنايمشطهلاحراً
أخي...بإذنإلاأخرجلاوأنا...أميمنإذنبلاليلعبالشارعإلىيخرجأخيأيضًا،وسريرهسريري
.1..."بنتأنا...أناأما...قطعتيمنأكبراللحممنقطعةيأخذ
عبرعلىوالتأكيدعادة،الكتابةحولاتجاهيتركز" السعداوينوال"الروائيةفإنلذا
وبوسعيرجل،كأيأكدح"فيعفويايندرالذيالذكوريالخطابلغةواجترارأعمالها

.2"آخرمواطنكأيوطفلينفسيإعالة
...الانعتاقعنالبحثفييتمثل: الاستعماريالآخر-ه

كاتبةمعلنقفقادتناجراحاتنابهوتستلذأرواحنا،تستهويهالذياللذيدالشقاءهذاالكتابة"
الوعييجترحالذي"،)القلم(فيالمتمثلةالأداةتلكالقلمأوحاهأنثويحسعن،3"ناقدبوعينتوء

يمثلحيثمجتمعاتنا،فيالأفرادسلوكياتعلىمنعكسًاالعربي،زماننامفارقاتالروحبنبضويكتب
روائينصمنأكثرفيالغربالآخر،مسألةطرحتفكمأنثوية،نظروجهةمنمختلفًاكياناًالآخر

القائمةالعلاقةعنللتعبيرالمبدعينأقلامتناولت...) الشرقمنعصفورالشمال،إلىالهجرةموسم(
.بينهما

وهذا ما نجده في الرواية العربية ذات النزوع الواقعي كما في رواية جراح الروح والجسد "مليكة -
تظرف"، التي دارت فيها حوارات عديدة مدارة بالمحكيات المحلية، ولكنها محكيات تنتمي إلى دائرة سم

يات استعمالا للغة الآخر، وهذا ما توضح واحدة، وليست متنوعة بما يكفي في تلك الحوارات والمحك
"اعترض طريقي رجل أسود قال لي: هيا معي، والدك يريدك، الرجلالساردة مليكة متظرف. تقول: 

واية النسوية بين سلطة . منقول من كتاب الدكتورة فاطمة الزهراء بايزيد، الر 5، ص1985نوال السعداوي، مذكرات طبيبة، دار المعارف المصرية، 1
.146، ص2018، 1الأردن، ط–المرجع وحرية المتخيل، دار ابن بطوطة، عمان 

.147نفس الكتاب السابق، صنقلا عن. 220حاتم الصكر، السيرة الذاتية النسوية بين البوح والترميز القهري، ص2
398ت، عأحمد الشريف، تعرية السكوت عنه في قصة لعبة خدوجة ليلى العثماني، نفتح النص على أسئلة كثيرة، مجلة البيان، رابطة الأدباء في الكوي3

–، عمان كتاب الدكتورة  فاطمة الزهراء بايزيد، الرواية النسوية بين سلطة المرجع وحرية المتخيل، دار ابن بطوطةنقلا عن. 46، ص2003سبتمبر 
.154، ص2018، 1الأردن، ط
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الذهابالأسود يمسك يدي بقوة، ألا تريدين
.1لكي آتي بك..."

وتقول مليكة في كتابتها بلغة الآخر في الرواية قالت المرأة: "ابتسمت ابتسامة لزجة بلا معنى وقالت 
تتنفس لوالدتي: اتبك طبق سليم، كما أنجبتيها. وكذلك توضح: سألتها خديجة هه ماذا قالت المرأة؟ 

لت بنت. وهنا تكتب الراوية بلغة الآخر الغير اوالدتي الصعداء: الحمد الله ماز 
"ضحكت إلهام بعصبية ثم صمتت وخديجة عن الفور الذي دار بينهم في الرواية. وتقول أيضا: 

.2لا أفهم"حديثها: لماذا لا تسمون الأشياء بأسمائها وتتكلمون بصراحة؟ 
:الأنوثةبلغةوالذكورةالذكورةبلغةالأنوثةسرد-2

مستقللاحقفصلفيالبحثإلىآخراً،جنسًابوصفهاالأنثىسردأوالأنوثة،سردسيخضع
بلسانذكورروائيونكتبهاعربيةرواياتهناكلكنأنوثتها،الأنثىفيهاسردتالتيللرواياتيتعرض

) كالحقولخضراء(و) كالمستنقعاتخضراء" (الراهبهاني"روايتيفيكمامحورية،أنثويةشخصية
التي) الرمالطفل(وتنفرد). اللياليسمر" (سليماننبيل"روايةفيكماعدّةأنثويةشخصياتوبألسنة
شخصيتهعبروالأنوثةالذكورةبينالالتباسشديدةحالةيتناولبالفرنسية" حلونبنالطاهر"كتبها
بعدذكرولدلديهيكونأنفيلوالدهالمرضيةالرغبةلكنالأصل،فيأنثىهوالذي" أحمد"المركزية
الزوجةمعبالتواطؤالملأعلىويعلنذكوري،باسمالأخيرةالمولودةيسميجعلتهالبنات،منسلسلة

.3ذكرالمولودأنّ الولادة،عمليةفيالتيوالقابلةأنجبت،ماعرفتالتي
الذكرإنجابمنييأسكادأنبعدمثلهثريّ يقيمهاأنمنلابدّ التيالطقوسجميعلهأقاموقد
بعدوحيدذكرأيّ يربيمثلماورباّهالآخرينعنالطفلهذاعزلبلبذلكيكتفولمالمنتظر،
ومعاملتهنالشقيقاتإذلالكيفياتوتلقينهالدلالة،فيالإفراطمنحالةفيالبنات،منسلسلة

.2تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م1
.39- 3، صالمصدر نفسه2
.83- 82صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر، عبر اللغة السردية، ص3
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المكاسبرغمطريقة،غيرعبرنفسهاتفرضالمستلبةالأنثويةفالطبيعةيدوم،لاذلكلكنبقسوة،
وتنتهيالذكر،شخصيةتقّمصعلىأجبرتالتيالأنثىتلكحظيتالتيوالماليةالاجتماعية

الانتحار،حدإلىالمدّمرةاللامبالاةوممارسةالداخلي،النفسيالتمزّقمنمتراكبةبحالاتالرواية
.1)عجائبيةأو(غريبةمظاهر- افتعالأو–عرضفيوالإسراف

-الأنا–المتكلمضميروالساردصرحت،كماكأنثىتقرأأنيريدلاأنثىوالكاتبةذكرالسارد"
:أهمهامآخذعدةهذهالسردولطريقة

منالهربيحاولآخرإلىوتحولشبراًالحقيقةعنابتعدقديكونفإنه،)أنا(الإنسانقوللحظة-1
...أكثرابتعدطالوكلماما،مأزق

بلسانالذكريكتبكأنالجنس،بدلوإنحتىالقارئذهنعنيتوارىأنالمؤلفيقدرلا-2
يطرحهاالتيالأفكارفييؤاخذفقدوبالتاليسرير،عابرفيحدثكماذكربلسانوالمرأةامرأة،

.يعتقدهاالتيوالايديولوجيات
).سريرعابر(فيربماحدثماوهوالذاتيةالسيرةفخفيالنصكاتبةأوالنصكاتبيسقط-3
" هو"الضميريفصلبينماالمؤلف،زمنوعنالساردزمنعنالحدثوقوعزمنينفصللن-4

.والساردالمؤلفزمنهوالذيالحدثبزمنتتعلقبكثيرأوسعخياراتعلىنحصل
علىيضيفماغالبًاالذيالمتكلمضميرجانبمنتتكونفالروايةمتغيرة،رؤىالقارئيمنحلن-5

.2"ومناقضةغريبةأوضاعإلىالساردرغبةوفقبالنصينحدرمما...مثاليةصفاتشخصية
" لجأت رد أنوثتها، وأنّ الأنثى كما يقول "عبد االله الغذاميار الرواية التي تكتبها الأنثى لسوفي إط-

إلى استعمال لغة الذكر في سبيل 
كما توضحه الراوية مليكة متظرف في روايتها التي  الراهنة، أو الدائمة مع الذكورة من جانب آخر.  

الجنسية غتصاب، والاعتداءات 

.84صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر، عبر اللغة السردية، ص1
كتاب الرواية النسوية، بين السلطة المرجع وحرية المتخيل، تأليف نقلا عن. 4عبد الكريم الزيباري، للموت والحب سرير واحد، موقع سابق، ص2

.117، ص2018، 1عمان، ط–الباحثة الأكاديمية الجزائرية، الدكتورة فاطمة بايزيد، دار ابن بطوطة، الأردن 
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ى، وأنّ المذنب 
وأوراقي البيضاء منزوية -كنت أحمل قلمي–"حاولت مراراً أنّ ابدأ الوحيد هي الأنثى. وهنا تقول: 

شوائية...مسرحة أفكاري بعيدًا، في ذلك الماضي في ركن الغرفة أمر، والقلم على ورقتي بطريقة ع
البعيد".

"هذه المرة لن أهرب من ذاكرتي...سأحكي وأحكي لأرتاح. قبل اليوم كسرت ألف قلم 
وقلم...بكيت ألف مرة".

اليوم لملمت ما تبقى من شجاعتي، وقررت أن أحكي كل شيء من دون خوف أو حشمة...أو 
عيب...سأحكي بكل جرأة...سموني ما شئتم زنديقة...مجنونة...فما عدت أهتم...لقد طفح الكيل. 
وهنا تكتب وتحكي الراوية بكل شجاعة وحماسة لتنفض الغبار الذي كان يوسخها ومرسوخ في 

.1والأطفال
: لغويةمستوياتوليسعدةلغاتواستعمالالعصرروحعنالتعبير-3

الانخراطعنللتعبيرالتصديموقعفيإحدىتضعهاالتي" ديكموبي"إلىالإشارةسبقت
مجاهيلمواجهةفيالمتنوعةوالأفارقةوالآسيويينالأمريكيينبالأوروبيينمتمثلاً كلهالإنساني
الكلي،الغموضذاتوأعماقهاالهائلةالمائيةبالمساحاتمتمثلةالعاتيةالغامضةوقواهالأرضكوكب
العربيةالترجمةعننقلهسبقومما. الكوكبهذافيالحياةمنالأضخمالكتلةبوصفهالأبيضوالحوت

أومنعزلةالعربيةفيبدتصفحةفياستقلالهرغمالروائيالنصعنفصلهيجوزلا" ديكموبي"لــ
داخلاللغويالتنوعذلكأنّ فيولاشك. النصمكوناتببقيةالمباشراتصالهاعنمقطوعة

للقرنالأمميةأو" العالمية"الصفةاكتناهمنمامقدارإلىسعى" ديكموبي"فيالأمريكيةالانكليزية
منوأعراقهالقديمالعالمشعوبضمالذيالجديدالعالمبوصفهاولأمريكاجانب،منعشرالتاسع
الثقافيالتنوعمواجهةفيروايتهوحالعشر،التاسعالقرنحالهوهذاكانفإذاآخر،جانب

.1والجسد، صتظرف، جراح الروح سمليكة م1
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الآخرينأعدادحصرالعسيرمنصاروقد. الجديدالعالمالأرضعلىالآخرونشكلهالذيواللغوي
فياغراقاأكثرأوذلكمنوالأصعبفردية،أوجمعيةأنالأيةبالنسبةالعالميالمستوىعلى

فيالذهنعنيغيبأنغيرمنالآخر،خريةآمنهتبتدئالذيالحدأوالنقطةتحديدالاستحالة،
يشكلونكلهمالعالمبشريكونلكيالسبيل،مهدتوالمعلوماتيةالاتصالاتثورةأنالسياقهذا
عاقلةأوحيةكائناتمنيضمهأنيحتملوماالكون،مجاهيلمواجهةفيكبرى،جمعيةإنسانيةأنا

منهيتشكلالذيالهائلالأخرىالتنوعهذافيتكمنالعصرروحأنإلىالذهابيمكن. أخرى
والاشكالاتبالأنا،المتواترةالتباساتهالوعيعلىتحدياتهطرحمويعاضإثارة،ويزيدهالحالي،عالمان

المتغيراتهذهظلفيوخصوصاالانتماء،وأزماتالهويةمآزقمجملفيالمتمثلةالراهنةالحضارية
فيبقارةراسخةكانتكثيرةثوابتنبذإلىأدتوالتيوالعالمي،المحليالصعيدينعلىالمتسارعة

والإيديولوجيةوالحزبيةوالقوميةالوطنيةالانتماءاتأطرفيمضامينها،منتفريغهاأوالإنسان،أعماق
.1ذلكإلىوماوالمذهبيةوالدينية

يمكن الذهاب إلى أنّ روح العصر تكمن في هذا النوع الأخر الهائل، الذي يتشكل منه عالمنا -

ا وبين والدها الذي  في حوار دار بينهوجراح روحها وجسدها التي تعبر عليه داخل الرواية. كما تقول 
قلت لأبي: سأصبح صحفية، سأذهب لأخذ 
المعلومات من مدينة الرباط، لم أكمل عبارتي حتى صرخ كمن لدغته أفعى: ماذا؟ الرباط؟ هل 

بساعة زمنية قلت: الرباط لا تبعد عن البيضاء إلاجننت؟ أنا ابنتي تدرس في مدينة أخرى لوحدها؟ 
واحدة. قاطعني بعنف: الوقت خايبة، أنا أدري ما يحدث إني أسافر وأرى العجب. هناك بنات في 

هؤلاء زنديقات وأهاليهن مثل سني وأصغر يسافرون للدراسة في خارج أرض الوطن بموافقة أهاليهم. 
جيد لا تتركي هذه الأشياء وتوضح أيضا: "هذازناديق. الفتاة يلزمها دائما رجلا لحراستها وحمايتها". 
كن لماذا لم تخبري أهلك والشرطة؟، لأننا نخاف تعكر عليك حياتك. عندما نبكي ونتكلم نرتاح ل

.91، 89،90، 88صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص1
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أصمتي الفضيحة، الناس لن ترحمني تصبح سيرتي علكة تلوكها الأفواه الكريهة، ضربوني وقالوا: 
.1ثدي أماهتنافع القمع والخوف من فصمتت أنتم هناك لا تخافون شيئًا، هنا نر 

والعصر الذي كان تعيش فيه الراوية هو من يتحكم في شخصيتها والخوف والقمع من الناس خشية 

وهما سبب في تدهور أوضاع الناس.

.4تظرف، جراح الروح والجسد، صسمليكة م1
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i.:الآخر عبر سرد الشخصيات
السرد عبر الشخصيات الفاعلة:-1

الرواياتمنلعددالفاعلةبالمحاوروأوروباالعرببينوالغرب،الشرقبينالعلاقةتأثرت
التراثيالسردأشكالعبروليسالحالي،شكلهاضمنبالروايةالعربعهدبدايةمنذالعربية

.والأخباروالأدبوالتراجمالسيركتبفيالمعروفة
مكانينبينصدورهاتواريخاختلافعلىالعربية،فيالغربيةالشخصياتتوزعتوقد
منعصفور"كــأوروبيةبلدانفيأحداثهادارتالتيالرواياتفي" أوروباالأول: "رئيسيين
للطيبالشمالإلىالهجرةوموسمإدريس،لسهيلاللاتينيوالحيالحكيم،لتوقيفالشرق
كــالشرقيةأوالعربيةالبلدانوالثاني،..."منيفالرحمانلعبدمجوسيةحبوقصةصالح،

لحنانالغزالومسكوطار،للطاهرواللازمنيف،الرحمانلعبدالطويلةالمسافاتسباق"
العربيةالشخصياتبيناللقاءمكانبعزلجبراإبراهيملجبرا) السفينة(وانفردت". الشيخ
.1الأخرىوالبلدانالعربي،والوطنأوروباعنوالغربية

وفي رواية جراح الروح والجسد "لمليكة مستظرف"، استخدمت شخصيتين غربيتين جوزيان 

.2(نايف اللبناني)
:3"اللاز"فيالفرنسيالضابط1-1

بواسطةالغربهجاءإلىتنزعالتيالرواياتإلىوطارالطاهرللجزائري" اللاز"تنظم
ومحاميلهمداليلهعنالمأبونالفرنسيللضابطالسلبيالجنسيالشذوذعُزلإذ،4تأنيثه

.99-98صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص1
.45مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص2
سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، . منقول من كتاب صلاح صالح، 1983، 4الطاهر وطار، اللاز، دار بن رشد، بيروت، ط3

.109، ص2003، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
. منقول من نفس الكتاب السابق، نفس 18، ص1979، 2جورج طرابشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة، دار الطبعة بيروت، ط4

الصفحة.
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جلادإلىالسريرفيأنثىمنتحوّلهالشذوذفيوضعهمطلقيةالضابطعنينفيفماالأخرى،
الفلاحينمنالانتقاموعملياتالثوار،معالتحقيقأثناءضحاياهبتعذيبيتلذذمتوحش

،"اللاز"فيفائضةحقنهامقابلذكورته،وفقدانشذوذهللضابطتقرالروايةالجزائريين،
أنبعطوشعلىيفرضحينتخنثه،معيتماشىماتؤكدأخرىشاذةميوللديهفالضابط
.تحديدًاالمحرماتوبمضاجعةالمضاجعةبمرأىليستمع،1خالتهيضاجع
إمكانيةبوصفهنالجزائريات،النساءيغتصبونالاستعمارفترةأثناءالفرنسيونالجنودكان

" اللاز"فيكالضابطالمعكوس،السلبيالاغتصابإلىأحدهماحتاجوإذااستغلال
رسمأنإلىالإشارةالمستحسنمنالسياقهذاوفينفسه،يظلالاغتصابيةالصورةفجوهر

مرحلتهافيالغربيةللحضارةيشكلفيهرسمتالذيبالشكلالضابطشخصية
. مخنثةالحضارةوعدهاالإنسانية،هويتهاوافتقادمريعة،تناقضاتفيبسقوطهاالاستعمارية

المحبةدعاوىاحتكارلنفسهاوتنسبالمفرطة،النعومةذاتبالإنسانيةتمسكهاتزعم
أشكالأبشعالشعوبتلكبحقوترتكبالمختلفة،الشعوبتحضيرعلىوالعملوالسلام،

.2الوسيلةتبررالتيالغايةحضارةالمطافآخرلتظلالممنهجة،الجماعيةالإبادة
وهذه الشخصية تمثلت في رواية جراح الروح والجسد "لمليكة مستظرف"  بشخصية قدور -

القدر التي كان يكرر اعتدائته على الضحية تقول مليكة "حتى البيت لم يعد آمنا، كان 
يسكن معنا قريب أبي القروي اسمه قدور، كان في حوالي العشرين من عمره، ربما أكثر بقليل. 

أعماله، وكان قدور هذا الآمر الناهي، يحضر حديثاّ نحنا البنات. تقول اتخذه أبي سنداله في
وليلا نادانا "قدور" لكي آتيه بكوب ماء، كنا نتفرج على فيلم مصري والصمت يسود 
المكان، وكل حواسنا مشدودة للفيلم سمعة نداءه، ذهبت إليه بكوب ماء، أخذ يريني صوره 

يكلمني برفق وليونة، كل هذا بدا غريبا في نظري، لأنه لم وأشياء أخرى لم أعد أتذكرها، وكان 

.78الطاهر وطار، اللاز، ص1
.111صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص2
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ا ألعن كل شيء سري، الشريط يمر أمام أنه لا جدوى من المقاومة أو الصراخ، استسلمت وأن
عيني: نفس الحكاية تتكرر. الرجل الأسود، يقال الحي، و"قدور القذر" ومن بعد ذلك؟ 

انتهى رفع يمناه وصنعتي مهددا بسوء المصير، أن أخبرت أحد بالأمر.
تكررت اعتداءاته كنت أخضع في صمت وذل ومهانة، لم أفكر أبدا في أن أحكي لأي أحد 

.1سيخ أمي يترافص أمام عيني وسبابتها تتوعد، بسوء العاقبة أن أخبرت أحد بالأمر
:2كريستوف كولومبوس في "متاهة الأعراب في ناطحات السراب"1-2

هذه الرواية التي تفوح من جميع ثناياها ما يسمى بالكوميديا السوداء تنظم إلى الروايات 
التي نجحت في تحطيم الأنماط السردية المألوفة في الرواية العربية، واستطاعت أن تنجح أيضا 
في تغيير ما هو معتاد في رسم الشخصيات، فمفهوم "الشخصية التقليدي يتلاشى بمقدار ما 

لى فكرة الاستقلال الجوهري، أي الاستقلال عن نسيج التشابه، فكل ما يتضمن يرتكز ع
الشخصية (الكنى والأسماء)، قد وجد عرضه للتغير وعرضه لتعاني تحولات عربية"، 
فكريستوف كولومبوس كما ترسمه الرواية مجرد أمريكي، أمريكي فقط، هبط بالمظلة 
اكتشافها وقفًا على الأقمار الصناعية 

للتحطم، وبعدئذ يتتالى صنع جمجمته
السراب في أغراض صناعية عجائبية، المعجزات على يديه وأيدي جماعته، ابتداء من استغلال 

مغلقة بالسرية القصوى، وانتهاء بعزل زعماء القبائل عن قبائلهم وتحويلهم إلى أبطال خرافيين 
يتناسلون كالألمي في الخرافة والواقع الحي.

.7-6مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
. منقول من كتاب صلاح 1986، 1مؤنس الرزاز، متاهة الأعراب في ناطحات السراب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2

.111، ص2003، 1المغرب، ط–ة السردية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغ
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لا تحتل هذه الشخصية مساحة كبيرة من الرواية التي حرصت كما أسلفت، على تجريدها 
حتى من ديمومة اسمها

الإنسانية، وجعلها تكثيفا لملايين الغزاة والمستعمرين القادمين تحت راية الاستكشاف العلمي 
وتحير مناطق التخلف، كان تجربة هذه الشخصية من الملامح الإنسانية، باستثناء إبراز بعض 

.1عهودة على الطريقة الأمريكية هو ملمحها الأبرز
ثلت في رواية مليكة بشخصية "خديجة"، وهي أخت مليكة الكبرى، التي ظلمت أختها تم-

ولم ترحمها وكانت تستغل صغر عمرها وضعفها، وتأخذها إلى أماكن غير شرعية وتقول 
ب إلى متاهات مع الرجال 
وتصنع لأهلها الكذب والحجج، من أجل تبرير موقفها وخروجها الدائم من البيت. تمثل 
خديجة الشخصية القاسية على أختها كما تقول مليكة: "ذات مرة ضبطتنا شقيقتي خديجة 
بالجرم المشهود، سحبتني من ضفيرتي الطويلة كالدواب، أخذت تبحث عن شيء موجود بين 

فخذين، كلهم يريدون ذلك الشيء الموجود بين الفخذين، تبحث تبحث بعدها تأخذ عصا ال
.2وتضربني على مؤخرتي بجنون...بجنون...جنون...أتأوه أصرخ"

كانت خديجة تلك الأخت الظالمة والاستغلالية، بحيث كانت ترشي "مليكة" مقابل و 
لأخرى، لكي لا تقول أي شيء الذهاب معها إلى السينما وإلى الأماكن الغير أخلاقية ا

هيا معي وسحبتني من يدي، وفي الطريق قالت لي سأشتري لك "الزريعة" وكاوكاو، فرحت 
، وسأشتري لك حلوة لاكريم، فرحت أكثر، ثم استجمعت قواها وقالت: سنذهب للسينما

فغرت فمي دهشة، سينما، قالت: أن هناك فيلم هندي بألوان قلت وأبي؟ قالت: ماذا به 
أبي؟ لن يرانا أحد، ورفعت سبابتها في وجهي وقالت إياك أن تخبري أحد بالأمر". وتقول 

.112-113صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص1
.7مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص2
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الراوية أيضا: "وأثناء عودتنا إلى البيت قالت أختي أين كنا؟ قلت في السينما، أجبت بعفوية 
. هذا ما توضحه مليكة في 1لقد كنا في الملاح. أين كنا؟ في الملاح في الملاح"

مصاحبتها معها دائمًا.
:2هاملتون في "مدن الملح"1-3

في (مدن الملح) تطويراً وامتدادًا أكثر عقلنة، وأكثر تنوعًا وعنى، يمكن باعتبارها ملتون
لشخصية "بيتر ماكدونالد" في "سباق المسافات الطويلة"، فهما انكليزيان يقومان بتنفيذ 
مهمتهما في بلد بترولي، ويملكان من أجل تنفيذ المهتمين إمكانيات وصلاحيات كبيرة، رغم 
تين مختلفتين، ورغم أنّ الأحداث تجرى في بلدين مختلفتين، لكن 

ما يمنع التفصيل في شخصية هاملتون بدلاً من "كدونالد" أمران:
خامة المادة السردية في "مدن الملح"، بحيث تحتاج ملاحقة الشخصية واستقصاء الأول: 

والإبقاء على جعلها مجرد تمثيل المراحل والأدوار التي لعبتها إلى إخراجها من ملامحها الفردية،
للمحطات الكبرى التي شهدها انحسار النفوذ الإنكليزي لصالح النفوذ الأمريكي في معظم 

البلدان البترولية.
استئثار بيتر "ماكدونالد" بمحورة الأحداث حول شخصه في (سباق المسافات الثاني: 

بعدد كبير من الشخصيات التي تتفوق الطويلة) مقابل وجود هاملتون في (مدن الملح) مرافقًا 
عليه في براعة رسمها الفني واستئثارها بأنصبة أكبر في تشكيل المادة السردية، وتكوين محاور 
الحدث، وهذا ما أدى إلى جعل شخصية "ماكدونالد" أكثر قابلية للإحاطة الدراسية، فقد 

ايتين، أن يفيض على استطاع المؤلف لأسباب عديدة يتصدرها الفارق الحجمي بين الرو 

.10-9مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
، بادية 1989. المنبت 1989. تقاسيم الليل والنهار 1985، الأحدود 1984سية)، النيه عبد الرحمان منيف، مدن الملح، (خما2

. منقول من كتاب صلاح صالح، سرد الآخر، 2003، 1، المركز الثقافي في العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1989الظلمات 
.114-113ص
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"ماكدونالد" بشكل أكثر ضبطاً واتفاقاً من الناحية الفنية، وهذا ما يساهم في تيسير عملية 
الإحاطة النقدية والدراسية بالشخصية الروائية، وجعلها تجري بصورة أفضل.

تمثلت هذه الشخصية في رواية جراح الروح والجسد شخصية "إلهام" صديقة مليكة -
الحميمة، التي

"مليكة" ودفعت لها ثمن التذكرة. كانت في عمر الراوية تملك شقة صغيرة، أمها متوفية وأبوها 
لا تعرفه ولم تراه وشقيقها حرك للطليان وهي تعمل في البار، وكانت لها بنت عمرها أربع 

نجبتها من الحرام. تقول مليكة قالت إلهام: "أنا لا أعرف والدي وهي  سنوات اسمها دعاء. أ

مطلقة، تقول مليكة سألتها لماذا سلكتي هذا الطريق قالت إلهام: ضحت بعصبية ثم صمتت 
دين لماذا أصبحت قحبة؟ وأكملت حديثها، لماذا لا 
تسمون الأشياء بأسمائها وتتكلمون بصراحة؟. فهي شخصية تجاوزت كل هذه الأشياء 
الحشومة والعيب وكل ما يبعث على التغوط. قالت: "لماذا أصبحت قحبة؟ وماذا كنت 

سأصبح وزيرة؟ القحبة تنتظرين من وحدة ربتها قحبة وأنجبتها من الحرام؟ هل كنت تظنين أنني
. فهي شخصية صريحة وهذا ما ساهم في الرواية على وضوح الشخصية، 1تنجب قحبة مثلها"

بنية الشخصيات الثانوية:-2
:الغزالمسكفيسوزان2-1

أربعخلالمنالعالمتناوللبنان،منالشيخلحنان) الغزالمسك(بهتطلعناماأبرز
وعناوينوسردهاالأحداثصنعتتقاسم) وتمرسوزاننور،سهى،(نسائيةشخصيات

.الفصول

.39، 31مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
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بتوظيفعنيتالتيالعربيةالروايةشأنالروايةهذه" الغزالمسك"روايةوفي
معقدمتأمريكيةالروائيةوتقدمها" سوزان"شخصيةفتطالعنا. الغربيةالشخصية

إلىتسميتهاإغفالمنالكاتبةترمي"وعربيةبتروليةدولةفيالعامل" ديفيد"الأمريكيزوجها
" معاذ"بــ" جنسيشغف"علاقةفي" سوزان"وتفرقالأخرى،البتروليةللدولنمطاًعدها
لتصيرزوجهاعنالانفصالحدبهشغفهاويصلبلدهفيالمهموالموظفالمتزوج،العربي
زوجته،إلىونقله" سريلنكا"فيجودهأثناءالتقطهجنسي،بمرضيصابلكنهثانية،زوجة
زواجهافكرةعن" سوزان"إقلاعفيسببافكانبالمرض،مصابولدالذيجنينهاإلىومنها

.1منه
لعاداتومخالفتهاالغربيةالمرأةجرأةعلىتدلالروايةفيواضحةبطرحهذلكوتذكر

إنيلهقلتعمله،يجبماكلوفيالورق،علىرتبتقدكنت) ديفيد(جاء"العرب
".سنتزوج) معاذ(و

الذيالموقفأنّ غيرله،زوجةرغمستتزوججرأةوكلهاتطرحههنافهي
لافهوزوجته،تجاهالعواطففيبالبرودةتصورهفهيالسخرية،يثيرلزوجهاالروائيةتصوره
الأجنبي،الرجلطبيعةمنوهذاعليها،السيطرةيفقدمأموررجلأنهكمالها،كونهيغار
سعيدة،ليستلأنهمنيالطلاقتريدينه،ماهذابالتاليلأنهمبسوطأجاب" "سوزان"تقول
".سعادتكبالتأكيدأريدوأنا

هذاإلىتأتلممادية،إنسانةالروايةفي" سوزان"الشخصيةهذهتصويريأتيكما
الذيالمكانتغييرإلىالأولالدافع" بربرا"بصديقتهاتعرفهاكانبلصدفة،الصحراويالبلد
إلاالولاياتفيخنىأوالأخرىالبلادفيأفكرأكنلم: "تقولفيه،تعيشكان

الأولى،بالدرجةنفعيةلرغبةجاءتالصداقةهذهأنوتذكر)". بربرا(إلىتحدثتعندما
تخشخش،معظمهاأسوار...فيكماتلبسنظري،تلفت) بربرا(كانت: "تقول

.104الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، صصلاح صالح، سرد1
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غيربالرجالالعلاقاتكثيرةشخصيةالروائيةوتصورها". رقبتهاوسلاسلكذلك
عيناهاإذا: "تقولالمفهومة،غيرالعربيةوأحياناالانجليزية،تتكلمالخمر،تشربفهيزوجها،

صلةلهاكانتولقد" . الصحراويةولهجتيعربيتيمعيتماشىلاالأصفر،وشعريالزرقاوين،
تبيعكانتفهيباطنها،يظهرلاظاهرهاماديةعلاقةوفقالصحراوي،البلدبأصحاب

اسمأعطيكووجدتني: "تقولوأمريكا،الصحراءبينوصلكصلةالأمريكيةالمطابخ
أمريكابينالتجاريةالوصلصلةوأكون...مادياوأستفيدأمريكا،منتطلبهوأنتمطبخي،

.1"والصحراء؟
تمثلت في الشخصية الغربية "جوزيان" زوجة قدور النصرانية الفرنسية، أتت للمغرب -

لتصفية كل الأموال المادية في المغرب والعودة إلى فرنسا، قرعت الجرس فتحت لي الباب 
تغيرت كثيراً، سبق لي أن رأيتها مرتين، كانت أردافها ممتلئة، أما التي أرا أمامي فهي هيكل 

عظمي متحرك. ي
متضايقة ماذا تريدين، أحست بالجرح، ماذا أقول لها، علمت أنك هنا وأردت فقط 
أن...تودين معرفة لماذا انتحر قدور أليس كذلك؟ نعم إذا كان ذلك ممكن. في نظرك لماذا 

لديّ أدنى فكرة لما أتيت لأسألك، أشعلت انتحر؟، شعرت بالجرح، لا أدري لو كانت

شقراء في حوالي الخامسة من عمرها، قالت أحكي للأنسة ماذا كان يفعل معك بابا؟. بكل 
ابا، ينزع ملابسي  عفوية وبراءة أخذت تحكي: عندما كانت ماما تذهب للعمل يأخذني ب

كلها ويقبل جسمي، وبعدها ينزع بنطلونه ويخرج شيئه ويضعه في مؤخرتي، كنت أحس بالألم 
لكن كان يقول لو أخبرت أي أحد سأرميك في الغابة وتأكل الذئاب جسمك، شعرت 

.244، ص2018، 1عمان، ط–فاطمة بايزيد، المكان دلالات وجماليات، دار ابن بطوطة، الأردن 1
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. وهذا ما تمثله الراوية في جراح الروح والجسد 1بالأرض تميد بي، عرق بارد يلف جسمي
ء وجوزيان ومليكة كما في مسك الغزال.شخصية زهرا

:2نيكولا في "فساد الأمكنة"2-2
شخصية "نيكولا" في هذه الرواية بإشارات كثيرة عكست براعة رسمها، وأشاعت أحطيت

الرواية والشخصية عددًا من المناخات والتساؤلات والإحالات إلى الواقع والتاريخ، وجدت  
موقعًا فريدًا في - الرواية والشخصية–كلها في تعددية القراءة وفي تعددية الفهم ما أعطى 

ة المعاصرة.خريطة الرواية العربي
تبتدئ فرادة "نيكولا" بجنسيته الروسية، إذ لم تقم بين العرب وروسيا القيصرية علاقات 
استعمارية "كولونيالية" مماثلة لتلك التي قامت مع العرب الأوروبي، وفي اختيار هذه الجنسية 
يمكن قدر من وسم "نيكولا" بعناصر الفرادة الفنية، ومفارقة النماذج السائدة من 

لشخصيات الغربية المعهودة في الروايات العربية الأخرى. وجعلته الرواية روسيًا غادر وطنه ا
خلال أحداث الثورة البلشقية الروسية في مطلع القرن، من أجل تحقيق عدد من الغايات 
الفنية والفكرية، تتلخص في عدم وجود علاقة استعمارية بين روسيا والدول العربية وجعلته 

ه هارب من النظام الاشتراكي الجديد لتنفي عنه الصفة الإيديولوجية السياسية التي  مهاجراً شب
تثير تحفظات أبناء المنطقة العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بربط فكرة -وربما مازالت–كانت 

الاشتراكية الشيوعية بالإلحاد ومعاداة الدين.
للأمكنة أمكنة فاسدة، ابتدأت مأساة تيكولا بخروجه من وطنه، وصارت بعدئذ كل 

يفسدها النهب والخيانة وغشم السلطات وسوء طويات البشر، وعبر تراكم الفساد كان 
"نيكولا" يمعن في الضياع، ويمعن أيضا في المبالغة في تطهير نفسه، بالاتساق مع تنامي الطهر 

الذي وجده في الصحراء.

.45مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
.114. منقول من كتاب صلاح صالح، سرد الآخر، ص1982، 2صبري موسى، فساد الأمكنة، دار المثلث، بيروت، ط2
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تمثل هذا في الرواية جراح الروح والجسد لمليكة مستظرف "بشرى" في الفصل الرابع من -
الرواية، صمتت قليلا وجدت شاردة: كان عمري أربع سنوات عندما أخذنا أبي أنا وأمي 

الغربة، في ببعضوأختي إلى فرنسا، كان يعمل هناك، كبرت كأي فرنسية لكن كنت أشعر 
إلى لوني الأسمر ويسألوني من أي بلد أنا أتذكر فوراً بأنني غريبة بعض الأحيان عندما ينظرون

مهاجرة في فرنسا يعاملوننا كالغرباء وعندما يعود إلى المغرب يعاملوننا على أساس أننا غرباء، 
لا نشعر بأي انتماء، الغربة تلاحقها، كنا نأتي مرة كل سنتين إلى المغرب، لا نمكت هنا في 

نوب من أرفود. هل ذهبت مرة إلى أرفود؟ لم تنتظر جوابي وأكملت: البيضاء فنحن من الج
أقسم أنك بم تذهبي أبدًا، حتى ربما لا تعرفين موقعيها على الخريطة، المهم ذلك العام ذهبنا 
إلى أرفود كالعادة، كنت أكره تلك المدينة، كانت كالسجن: حرارة لا تطاق لا يوجد أي 

واحد كان يصبرني هو أنني كنت أعرف أنني سأعود إلى مكان للتسلية، رمال، رمال. شرع
فرنسا: الحرية، الأوكسجين. في أحد الأيام قال أبي لنا أنا أختي: ستتزوجان ابني عمكما 
وتسكنان هنا في أرفود ضحكت، ظنناها نكتة لكنها أبدا لم تكن نكتة، كانت كابوسًا مخيفًا. 

بلغ سن الرشد ونتمرد عليه ونتزوج أجانب، أتعرفين ماذا كانت حجته؟ قال أنه يخاف أن ن
والدتي لم تستطيع الدفاع عنا. لم تستطع أن أتخيل نفسي واحدة مثل باقي النساء: آكل، 
أتفوط وأفتح فخذي الأنجب ذزينة من الأطفال. وأرفود هذه أكرهها. مزق جوازي سفرنا 

يضاء والنهاية ها هي أناهنا، ليبقى حل واحد الهرب، لم أفكر أبدا في الانتحار. هربنا إلى الب
أختي في أكاد يدمع الخليج والألمان وأبي يبحث عنا وأنت تتفرجين وأنا أسكر وأدخن 
الحشيش وأنتظر زبونا منتفخ، أذهب معه وأسرقه صباحا. وضحكت ضحكت بلا معنى 

-نكتة–أبي كان يخاف أن نفقد عذريتنا -
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وضحكت
.1أخذها الغراب وطار وأبي يظن نفسه "زاكي" معلم فايق وعايق

اق المسافات الطويلة":بيتر ماكدونالد في "سب2-3
مما يميز هذه الرواية على غرار "فساد الأمكنة" نعزلها حول شخصية غريبة محورية، 

الغربية الأخرى في الروايات الأخرى كانت تدور في فلك الشخصيات فالشخصيات 
الأساسية التي كان لها نصيب، يكبر أو يصغر في الاستئثار بمحورية الحدث أما "بيتر 
ماكدونالد"، فقد كان الأساس في الرواية الأحداث يصنعها، أو تنعزل حوله، والأمكنة ترسمها 

ل وفق انتقالاته وتحركاته، ووفق المحطات الحياتية التي عيناه، والزمن الروائي ينتقل ويتشك

وأوروبا، وأمريكا...كل ذلك ترسمه الرواية منعكسًا في وعيه ومزاجه.
أسيراً في يد الألمان، وقص في "ماكدونالد" ضابط سابق في سلاح البحرية البريطانية، وقع -

معتقلات النازية عامين، وبعد الحرب صار موظفًا في إحدى شركات البترول، وظل يصعد في 
السلم الوظيفي، بسبب اخلاصه ودقته في العمل، إلى أن صار مديراً لقسم المبيعات في 

نفيذها الدقيق الشركة، ثم جرى اختياره لتنفيذ مهمة دقيقة وخطيرة في الشرق، يتوقف على ت
كل الوجود البريطاني في البلد الشرقي "إيران" وتبدأ الرواية من لحظة اختياره للمهمة، وتتابعه 

إلى غاية فشله في تنفيذها.
"ماكدونالد" مجرد موظف في آلة خمة ومعقدة، وهو متفانٍ في تنفيذ ما يوكل إليه، يشهد -

يا حريص على كسب ثقة رؤسائه على ذلك تاريخه في سلاح البحرية والشركة، وهو أ
وأصدقائه، وهو حريص على النجاح في أداء ما يوكل إليه، فرئيسه الذي يراه الموظفون مرعبًا، 

النجاح، ويحرص فعلها والفلسفية والأخلاقية، ولذلك نراه يخاطب في "ماكدونالد" قيمة 

.11صمليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، 1
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الرأسمالية المعاصرة، التي تقيس قيمة الفعل من خلال نتائجه، وليس من خلال طبيعته، أو 

بواسطة الفعل الذي يفترض به أن يقود إلى النجاح (بالتأكيد سننجح هذا مهم، لكن الأهم 
من ذلك أن لا يترك الآخرين ينجحون قبلنا".

"ماكدونالد" ليس عفوياً، ولا يمكن أن يصدر عنه فعل أو حركة أو تعبير لم يقرر في -
ه، أو بالأحرى يضطر إلى فقدها، ويتحول إلى آلة لندن، فهو يفقد إنسانيته خلال أداء مهمت

مبرمجة، فهو في لندن يذكرونه دائمًا أن "الإدارة قد درست ما يجب أن يفعله وكيف يفعله، 
ووضعت له البرنامج". فماكدونالد وسواه من المبعوثين المكلفين بمهمات وحتى أولئك الذين 

يتخذون شكل السائحين، مزودة جميعا بتعليمات دقي

لكن يحذر تذكر بشكل خاص الفقرة التالية: "محظور عليك السكر، يمكن أن تشرب، 
.1وبإتقان، ويجب أن تتوقف عن الشرب عندما تجد أن الشرب أصبح لذيذًا

"ماكدونالد" إنجليزي متعجرف ممتلئ بالعنجهية الاستعمارية والشعور بالتفوق الحضاري -
والعرقي، ينظر إلى الشرقيين بقرف واحتقار، من أن يستثنى منهم أحدًا، بمن فيهم شرين التي  

عليه، وعجزه عن مقاومة فتنتها. وبرغم كل ما يمتاز به ميرزا وأشرف من كان يستشعر تفوقها
مزايا تشعره بندية كل منهما في مجاله الخاص، فهو يستمر في شعوره بالتعالي عليهما انطلاقاً 
من تفوقه الذي لم يكن يقبل شكه، فهما مجرد عمليين لإدارته ومنذ بداية الرواية كان 

فيتحدث عن رئيس الدولة التي يقصدها متوعدًا: "سوف أقضم مشحوناً بعنجهية العسكر،
رقبة هذا الوعد كما تقضم الجزرة، وسأنجح في مهمتي".

117ص، صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية1
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ماكدونالد" ليس عفوياً، ولا يمكن أن يصدر عنه فعل أو حركة أو تعبير لم يقرر مسبقًا "-
قد درست ما يجب في لندن، فهو يفقد إنسانية خلال أداء مهمته، يذكرونه دائما أنّ "الإدارة 

أن يفعله وكيف يفعله، ووضعت له البرنامج". فماكدونالد وسواه من المبعوثين المكلفين 
بمهمات وحتى أولئك الذين يتخذون شكل السائحين، مزودة جميعا بتعليمات دقيقة تتناول 

"كا
أن كل شيء ممنوع". فقد تذكر بشكل خاص الفقرة التالية: "محظور عليك السكر، يمكن أن 
تشرب، لكن يحذر وبإتقان، ويجب أن تتوقف عن الشرب عندما تجد أن الشرب أصبح 

لذيذًا".
يزي متعجرف ممتلئ بالعنجيهة الاستعمارية والشعور بالتفوق الحضاري "ماكدونالد" انجل-

والعرقي، ينظر إلى الشرقيين بقرف واحتقار، من أن يستثنى منهم أحدًا، بمن فيهم شرين التي  
كان يستشعر تفوقها عليه، وعجزه عن مقاومة فتنتها. وبرغم كل ما يمتاز به مبرزاً وأشرف من 

هما في مجاله الخاص، فهو يستمر في شعوره بالتعالي عليهما انطلاقاً مزايا تشعره نبذية كل من
من تفوقه الذي لم يكن يقبل شكة، فهما مجرد عمليين لإدارته ومنذ بداية الرواية كان 
مشحوناً بعنجهية العسكر، فيتحدث عن رئيس الدولة التي يقصدها متوعدًا: "سوف أقضم 

.1نجح في مهمتي"رقبة هذا الوعد، كما تقضم الجزرة، وسأ
"ماكدونالد" أيا مجرد إنسان، فهو موظف ممتلئ بالهموم الصغيرة للموظفين، وممتلئ أيضا -

بمشاعر إنسانية مختلفة، فهناك زوجته وطفلتاه، وهناك استقامته ونزاهته التي طلبوا منه تركها 
لأداء مهمته الجديدة على الوجه الأكمل، ولديه جملة من المشاريع الشخصية، وجملة من 

اليومية والحياتية التي يصعب تركها وتغييرها، فمنذ اختياره لتلك المهمة: "انتصبت في العادات 
ذهنه عاداته كلها". والأمر الأبرز في تشكيل هموم "ماكدونالد" وأبعاده الأساسية بتخلص في 

120ص، صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية1
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علاقته برؤسائه من جانب، وعلاقته بالدولة بوصفها تجسيد لجملة من المفاهيم النظرية 
والاعتبارية

جانب آخر.
ففي الجانب الأول ينشأ تعار يمكن تسميته (التعارض بين الصغير والكبير)، فالكبير يصدر 
الأوامر، والصغير ينفذها، والكبير يبقى خارج مصاعب التنفيذ والمير يقع في لتيها. ويدفع 

الباهض، بينما يتمتع الكبير بحصاد النتائج الجيدة فقط، فقط دائما يقول الرؤساء الثمن
ذلك كي يدفعوا الصغار في ظهورهم، ويبعدوهم وعندها ينتصر سيكون النصر لهم، أما 
عندما تسحق عظامه كالفأر، فسوف يكون وحده. وفي الجانب الثاني يتجاور تبرمه برؤسائه 

ا تفسيراً حدود المسائل الوظيفية، ويتطور التعارض بين الكبير وبأوامرهم التي لا يجد له
والصغير ليصل إلى درجة التعار بين الفرد والجماعة بين الموظف والدولة، حيث يحدث في 
أحياناً كثيرة أن يكون الفرد على صواب، مقابل ظلال الجماعة واصرارها على الاستمرار في 

الدولة، أو في أية هيئة رسمية أو اجتماعية أو أخطائها سواء كانت الجماعة متجسدة في
.1حزبية أو غير ذلك

هذه الشخصية في رواية مليكة في شخصية "نجيب"، فهي تعد في نظر مليكة تمثلت-
شخصية مميزة، وهو شخصية غريبة ليس من المغرب، بل هو جزائري الأصل، كان يعمل في 

وسيمًا أو ثرياً، كان شخصًا عادياً قد المكتب الشريف للفوسفاط، تقول مليكة: "لم يكن 
تصادفه في طريقك فلا تلتفت إليه، لكنني وجدت فيه شيئًا ما جعلني أنجذب إليه". تقول 

ل: "كنت أنتظر بكل حواسي، لكن لم يدم حب مليكة له، بل قطعت علاقتها بنجيب. تقو 
في الشيء وفي عيني دموع متحجرة وحيدة، لا أعي ما حولي، شعور بالضياع والألم، كيف 
أعبر عما أعانيه؟. عندما علم نجيب بالأمر قال: هل أترك عملي ومشاكلي لأجري وراءك 

.123ص، صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية1
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البحر؟. ونجيب يقول بأنه شخصية تعبت وذاق المره لما وصل إليه الآن، بناه على شاطئ
ين وليست على استعداد أن يضيعه من أجل امرأة، وأنه كان معجب بمليكة، لكن بتعب سن

هي من رفضت إتمام علاقتها معه.
إنّ استعراضًا سريعًا أو معمقًا للشخصيات الغربية التي استعرضناه آنفًا، يبرز نتيجة رئيسة -

لحياتية 
من رواية لأخرى، 
والنتيجة هي أنّ الشخصية الغربية في الرواية العربية لم تكن أكثر من تجسيد حي لفكرة الهيمنة 

ولم يخرج عن الاستعمارية على المنطقة العربية خلال المرحلة الجديدة من مراحل الاستعمار، 
هذا الإطار إلا الشخصيات الغربية التي تنتمي إلى دول غربية لم تدخل المنطقة العربية عبر 
الجيوش والعلاقات الكولونيالية، مثل "نيكولا" الروسي في "فساد الأمكنة" والعالم النرويجي، 

.1والبلغار العشرة واليونانيين في "سياق المسافات الطويلة"
ii.السرد:الأنوثة عبر لغة

:السريةالحجرةوفكرةالأنثىمجاز-1
النسائية،والمستحضراتالأزياءعالممنبالمرأةالخاصة" السريةالحجرة"تعبيرانحدرربما
التيالأنثوية،إلىونفيهاالأنثىعزلترسيخإلىالراميةالوسائلمنذلكوسوى

:أساسيانأمرانوهما. الأنثىأنوثةمنالذكرتحسنهأنيفترضماتحسينتستهدف
حيثالعالمي،الصعيدعلىةورانخرابخةصناعةإلىالتحسينمنالنمطهذاتحول

مربعنقصبوجودأيضًا،الرجلواقناعالمرأة،اقناعالاقتصاديالنشاطهذادعابةاستطاعت
.الأنثىأنوثةفي

كتاب صلاح صالح، سرد نقلا عن. 4عبد الرحمان منيف، سباق المسافات الطويلة، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1
.117الآخر، الآنا والآخر عبر اللغة السردية، ص
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يطلق عليه "الجاذبية السردية" في فن وجعلنا أحياناً أخرى مجرد وسيلة وحيدة لا تجار ما 
الرواية، وتناولتها روايات أخرى في إطار الاستبدال الخالص الرامي إلى جعل الافتعال 
والافتراء، على ما يحمله الواقع سبيلاً للشهرة والانتشار التجاري، وعبر إخضاع مجموعة من 

بية "مصر، سوريا ولبنان والكويت الروايات العربية التي كتبتها إناث في عدد من البلدان العر 
علقة، وفلسطين وغيرها"، ويمكن تقسيم تعامل الروايات مع الدواخل الحجر الأنثوي الم

وإضاءة
.1المغلق، والثانية في نطاق سرد المفتوح

أول تجربة روائية للكاتبة المغربية مليكة مستظرف نشرت سنة جراح الروح والجسد وهو -
. وهو عبارة عن سيرة ذاتية تتناول طفولة الكاتبة.1998

الرواية مشحونة بأحداث مأساوية عاشتها الكاتبة في مرحلة طفولتها. تقول: حاولت مراراً 
ر القلم على ورقتي أن أبدا، كنت أحمل قلمي...أوراقي البيضاء، منزوية في ركن الغرفة. أمر 

بطريقة عشوائية...مسرحة أفكاري الغرفة. ..مسرحة أفكاري بعيدًا في ذلك الماضي البعيد، 
طاً كتلك التي أحملها في ذاكرتي.عندما استفيق من شرودي أجد أني قد رسمت ندوباً...وخطو 

ه أحاول الهروب من الماضي غير البعيد، أجده يقف أمامي كغول خرافي يخرج لي لسان
. لن أتخلص منه، إنه يلبسني كجلدي تمامًا، إنه أخطبوط شيطاني يلتف 2ساخراً بكل جرأة

حول عنقي، يخنقني هذه المرة لن أهرب من ذاكرتي...سأحكي وأحكي لأرتاح.
:فتح الحجرة)والمفتوح (سبلالسرد المغلق-2
السرد المغلق:-أ

المغلقةالحجرمنعددفيالمرأةوجودعلىالاجماعيشبهمابالدرسالعربيةالرواياتفي
التيالثقافةوطبيعةحجرة،حركتهاعلىالاجتماعيفالحجرللإشارة،سبقتكماالمتراكبة

.142الأنا والآخر عبر اللغة السردية، صصلاح صالح، سرد الآخر: 1
.1مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص2
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الصياغاتمعظموجاءت. واظلامًاتعتيمًاأكثرحجرةذاتهبحدوالجسدحجرة،المرأةتلقنتها
البدنيةالحالةأوالطبيعي،المعطىمننوعًاالمغلقةالحجرةوجودعدسياقفيالسرديةالتغييرية

الثلاثةالمعريالعلاءأبيسجونالآننسوقهماويذكرناخارجي،بفعلالمسبوقةغير
:سدالجوسجنالبيت،وسجنالعمى،سجنالمشهورة،

عنيغيبأنغيرمنوالمفتاحالقفلذكر"يأتيالمستوىهذاففي:الأولالمستوى-أ
يمتلكالرجلوجعلمغلقةحجرةالمرأةجعلوأنالجنسية،بالمدلولاتالقفلاحتشادالذهن

إلىالمكشوفةالبيولوجيةالحالةمنوالمفتاحالقفللتحولاستمرارمنأكثرليسالمفتاح،
.1الروائيالسردبواسطةمعًاومفتوحةمغلقةوإلىالثقافة،عبرمغلقةحجرة
السرديةالأنساقفيالتوتريةتمطهرعبر" الغزالمسك"روايةفيالمغلقسردتجسدوقد
هذاأكانسواءللفتح،تعرأوالحجرةتفتحعندماالرواية،أحداثعبرطهورهاويبرزللرواية،

الذيللقفلذكرهامنعليهونعثر. ذاتهالرجلطرفمنأم" الغزالمسك"أنثىطرفمن
يمتلكمنهووالرجلمغلقةحجرةفيالروايةأنثىتجعلوبحيثجنسية،مدلولاتيأخذ

.والمرأةالرجلبينالقائمةالعلاقةعنعلامةإلىالأخيرهذافيخونالمفتاح،
ذكرهاغيرمنوالقفلالانغلاقحالةعلىدالةتعبيريةإشاراتنجد:الثانيالمستوى-ب

والانطواءوالمنعكالحجببالضرورةالفتحبمحاولاتأوبالمفتاح،ترتبطأنغيرومنطراحة،
.السياقهذافييقعوماوالانكماشالذاتي

الاوساطفيالحجب،عمليةتتضمنهاالتيالحجرإلىتشير" شاس"فيالنالوتيفعروسية
كاملكساحتىيكبرالعورةحجمبدأ: "جراحهإليهاتشيرأنغيرمنالتونسيةالشعبية
.2"الحياةونعمةوالهواءالشمسعنحجبهفوجبالبدن

.262م، ص2018، 1الأردن، ط-فاطمة الزهراء بايزيد، المكان دلالات وجماليات، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، عمان1
.149-148، صم1999، 2غادة السمان، الرواية المستحيلة، منشورات غادة السمان، بيروت، ط2
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المتداولةوالتعابيرالشعبيةالأمثالبع" الشيخحنان"ستعمل:الثالثالمستوى-ج
،)الزواج(الشرعيةالمؤسسةإطارفيوالأنثىالرجلبينالعلاقةعلىتدلالتيالاستعمال،

المرأةفغواية" قويعايزاللغويبأن"العلاقة،هذهإطارفيالمثالهذالهاتصوع" تمر"فمربية
أيالخارجي،المظهرفيوخاصةقوة،أكثروشيئًامنهاجهدًاتحتاجالزفافليلةفيللرجل
.وفتنتهاالمرأةجمال

يحجبالمثلهذايصبحوبذلكالجسد،دائرةفيالمغلقةغوايتهاتكملالمرأةجمالففي
الجسد،داخلكامنةأخرىأشياءعنناتجفهذا،)الغواية(بهمصرحهوماعنأخرىغاية

لتثيرالأنثىمكامنتظهروبذلكتزداد،الفتنةيجعلمنهظاهرهوماوكلوالرشاقةفالجمال
.1)العريس(الزوجهذافتنة

"مليكة": "كان عمري أربع سنوات عندما أخذنا أبي أنا وأمي وأختي إلى تقول الساردة-
فرنسا، كان يعمل هناك، كبرت كأي فرنسية، لكن كنت أشعر ببعض الغربة، في بعض 
الأحيان ينظرون إلى لوني الأسمر ويسألوني من أي بلد أنا، أتذكر فوراً بأنني غريبة مهاجرة. في 

ندما نعود إلى المغرب على أساس أننا غرباء، لا نشعر بأي أسماء، فرنسا يعاملوننا كالغرباء، وع
الغربة تلاحقنا، كنا نأتي مرة كل سنتين إلى المغرب ولا نمكث هنا في البيضاء، فنحن من 

الجنوب من أرفود.
هل ذهبت مرة إلى أرفود؟-
ا على أقسم أنك لم تذهبي أبدًا، حتى ربما لا تعرفين موقعهلم تنتظر جوابي وأكملت:-

الخريطة، المهم ذلك العام ذهبنا إلى أرفود كالعادة، كنت أكره تلك المدينة، كانت كالسجن: 
حرارة لا تطاق شيء واحد كان يصبرني هو أني كنت أعرف أني سأعود إلى فرنسا: الحرية، 

2الأوكسجين

.274-273فاطمة الزهراء بايزيد، المكان دلالات وجماليات، ص1
.43مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص2
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:المفتوحسردال-ب
غيرهايحاولأومغلقةحجرةفيالأنثويعالمهاأونفسهاعلىتغلقالأنثىكانتإذا

وتنفسللوجودالخروجبنبضيظلالمخبوءإضاءةفيتوقعهافإنحجرها،أوعليهااغلاقها
.الآخرسلطةعنبعيداالحرية
يحتكروحدهبأنهالفورعلىلديهيتولدالمرأةعلىفصلتهبأنالرجليعتقدفحين"

وهناكالأسرةصعيدعلىسواءالقراراتاتخاذحقيمتلكمنوبالتاليالصواب،
.1المرأةعلىالرجليمارسهاالتيالقمعلعمليةالإيديولوجيالأساسبشكلالضبط
أنغيرمنالسردواكبهسبيلاً المغلقفتحعمليةأووالمفتوح،المغلقمنالخروججاءوقد
ليستالمغلقفتحعمليةتلزمهاالتيوالخطوطالسردخطوطبينفالمطابقة. "عليهيقتصر
المنحى،هذاتنحوالروائيةالسردجميعأنالزعمإمكانيةرغمالميكانيكي،بالمعنىتامةمطابقة

ليستالروائيللسردالمحركةالخفيةفالمطابقةالمغلق،تفتحأوالمفتوحإلىالمغلقمنتسيرأي
إخراجأواللغةبواسطةوالعلمالضوءإلىالإخفاءحالةمنالمسرودلعمودإخراجمنأكثر

.2"الروايةعبرخاصوجودإلىاللغةعنمعزلفيوجودهبينالمسرود
والمستويات،الأشكالمنعددًاالسريةالحجرةفتحأوالمفتوحسرداتخذالأنثويةالروايةوفي
بتونسياتالمشربالفنيالكشفسبلالأوليتخذرئيسيين،مستويينفياختزالهايمكنوالتي

.والانتشارالكثافةمتفاوتةجماليةوتعاريف
.الأحيانبعضفيومنفرةمتبذلةبطريقةالمحتوياتوبعثرةوالفضحالفلشسبيلالثانيواتخذ
للإناثالسريةالحجرمحتوياتفلشمستوىأوالمفتوح،سردمنالثانيالمستوىوفي

غيرالتسجيليالفحالتصويرإلىسعتمبتذلة،حدودًاالأمربلغفقدوالعبث
لأنبلقبيحة،ليسالجماليةالناحيةمنمنفراًتناولهاجاءقبيحة،لوقائعفنيًاالمعالج

، 1لبنان، ط-نزيه أبو نفال، تمرد الأنثى في رواية المرأة العربية وببلوغرافيا الرواية النسوية، المركز الرئيس للدراسات والنشر، بيروت1
.14م، ص2004

.159صلاح صالح، سرد الآخر: الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص2
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طرائقفيالقبحأوالبداءةوجودعلىللتدليلزهرةحكايةمنواحدبمثالالاكتفاءويمكن
أنأفكرأنيإلاشيئاأفعللاوأنايقبلنيوراح: "المعلقالسريةالحجرمحتوياتبعضسرد

علىوإنيراه،ألاأرجوبواربيفيثقباهناكوأنّ يتحسسه،ألاوأرجوجمالييشيكدبوسًا
.1"سراويليبنطاقاهتمأناليوممنابتداء

كنت أصمت وأذعن لمصيري، أحمل دميتي، أنزع ملابسها أشد شعرها، أصرخ في وجهها: -
إياك أن تخبري أحدًا بالأمر"."لم تحافظي على نفسك، 

الطويلة كالدواب، وذات مرة ضبطتنا شقيقتي خديجة بالجرم المشهود، سجنتني في ظفيرتي
أخذت تبحث عن شيء موجود بين فخذي، كلهم يريدون ذلك الشيء الموجود بين 
الفخذين، كنت ساعتها طفلة عوقبت على جريمة لم أرتكبها. أما "قدور القذر" فلم تجرؤ 
والدتي حتى على سبه أو إخبار أبي بالأمر، كأنني التي أغويته، كيف لطفلة مثلي أن تغوي 

. أليست لديهم مادة رمادية متواجدة في منطقة ما من تلك الجماجم 2هؤلاء؟شاباً؟ كيف

كبرت فجأة، لم أعد كالأطفال، لأني أعرف أكثر منهم، ولأنه حدثت لي أشياء لا تحدث 

مرت فأنا أدين كل الذين أهانوا دميتي وصادروا طفولتي.السنين 
شعرت أنني منبوذة مكروهة، مدنسة. كنت أتساءل ما كل هذه الحكاية؟ كل شيء تم في 
رمشة عين: الرجل الأسود، هل يكون فعلا صديق أبي؟ لماذا اختارني لكي ينفث في سمومه 

ربتني أمي وكوت فخذي؟ هل أنا ظالمة أم دون الآخرين؟ لماذا ضمتني المرأة الفرنسية؟ ولماذا ض
مظلومة؟.

. منقول من كتاب صلاح صالح، سرد الآخر.35حكاية زهرة، ص1
.7مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص2
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لأول مرة أنظر إلى سقف الغرفة وأبحث عن هذا االله بعينين دامعتين، أسأله أن يكون كل 
هذا كابوسًا فقط؟ بل الليل كله أنتظر معجزة ترفع عني الظلم، ربما يرسل االله ملاكًا أو 

.1ف عليّ ولا تنبذني أبدًاشيطاناً لا يهم، يشرح لوالدتي ما حدث ويجعلها تعط
واغتيال الأنوثة للثقافة في رواية "جراح الغربثقافةفيالأنوثةسردمنملامح-3

:الروح والجسد"
:الغربثقافةفيالأنوثةسردمنملامح-أ

والمساحةالعربية،الأنثويةللروايةالبحثحققهاالتيالمساحةفيحادًاتفاوتاهناكإن
العربية،الأنثويةللروايةنسبيًاكبيرةمساحةيخصصفالبحثالغربية،الثقافةفيلمثيلتهاالمحققة
.العربيةالروايةفيالأنوثةسردمنلملامحالطالةشديدةمساحةمقابل
الروايةفيبحثهوالبحثأنّ إلىالإشارةمنلابدالسابقة) المحتفظة(الملاحظةسياقوفي

ماضوءفيأفكارهببعضمقارنةوالمنهجيةالعلميةضروراتهبعضتقتضيالعربية،الأنثوية
.مماثلةأفكارمنمقارنتهيمكن
بعضلاستخلاصمقابلةعشوائيةبعينةعشوائيًاأخذتعينةمقارنةالممكنمنإن

روائينصأيأنّ منانطلاقاالإنسانية،العلومإطارفيإليها،الركونتمكنالتيالنتائج
.مؤلفهاتواقيعتحملواجتماعيةأدبيةوثيقةهومطبوع
تشكيلفيتسهموأصبحتاللغوية،حدودهاتتجاوزأناستطاعتالمترجمةالنصوصإنّ 

لمالتيللنصوصخلافاًواحدة،لغةعلىترجمتهااقتصرتلوحتىالإنسان،ثقافةيسمىما
.أصلاً كتبتالتياللغةأسرمنالخروجلهايتح

عنترجمماإلىقياسًانسبيًا،ملحوظةبوفرةتتمتعالانجليزيةعنالمترجمةالأنثويةالنصوص
. والروسيةفالإسبانيةالفرنسيةعنالمترجمةوتليهاالأخرى،اللغات

.4مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
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عملياتاستفاءتعطيلا،1هناكمنوملامحهنا،منملامحبينالسريعةالمقارنةإنّ 
علىوتقويمهالعربيالنصمحاكمةيشبهماإلىالانزلاقيجوزولاالحال،بطبيعةحقهاالمقارنة
وجعلالتأثيراتيرسلأصلاً،جعلهأساسعلىأوللجودة،معياراًالغربيالنصجعلأساس
.إليهيرسللمامستقلافرعًاالعربيالنص

الأنثوي"سردتالتيالعربيةالرواياتفيوجدناهالذيبالمعنيمعلقةحجرةنجدلافنحن
بوفرةموجودةوالحجبالثوريةعمليةعلىالدالةالأشياءولكنحجبه،وسبل" المغلق

يعرضالتيالطهرانيةبرموزالبياضوارتباطبياضه،وتأكيدوالقفازالدفين،كالسرملحوظة،
.

الأفواه الكريهة، ولأننا نخاف الفضيحة، الناس لن ترحمني ستصبح سيرتي علكة تلوكها
ضربوني وقالوا: أصمتي فصمت، أنتم هناك لا تخافون شيئًا، هنا نرضع الخوف والقمع من 
ثدي أمهاتنا. تذكرت جملة أبي: يريد أن يأتي بأبنائه إلى المغرب لكي يربيهم على مبادئ 

ي كان يريد أن يهرب بجريمته إلى هنا، كان يعلم أن أمره سيكشف يومًا ما، أالإسلام.
ة مبررات سيقدمها علماء النفس لشخص مثل هذا؟. نظرت لجوزيان وقلت لها: لست جبان

كل ما ظل مختزنا في جوفي طوال مدة السنين سترين سأصرخ وسأكسر هذا الصمت وسأتقيأ
وستسمعين، أعدك. فهمت لكن ما رأيك أن تتغلبي على خوفك وتأتي معي إلى فرنسا؟ ماذا 

. ساعديهم 2إنشاء الجمعية، اجعلي من تجربتك درسًا للآخرينأفعل هناك؟. ساعديني على 

ستنجين هناك في بلدك، لكن هنا أشك. أؤكد لك ستجدين هنا في أغلب البيوت حكاية -
مثل هذه وأفضح.

لإنشاء جمعية تعنى بضحايا التحرش الجنسي من الأطفال.اقترحت عليّ جوزيان السفر -

.152صلاح صالح، سرد الآخر: الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص1
.48-47مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص2
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هراء! هل تظنين نفسك ستصلحين الكون أنت وجوزيات؟.-
أنا وجوزيان وآخرون، لا بأس من المحاولة.-
لست مقتنعة بالفكرة، لكن فرنسا جميلة، اذهبي هناك واعملي في أي شيء.-

ربما احساس بالمرارة في حلقي، أنظر في كل الوجوه عساني أرى وجه أبي، لو يأتي؟ لو يرضى 
عني؟ آه هو أبي!!! عانقته لأول مرة أحس لدفء ذراعيه إحساس رائع...رائع. انتبهت 

سموع، لم أكن وحدي، حتى أبي كان يبكي. يا إلهي! هل لنفسي كنت أبكي بصوت م
. 1يبكي مثلي؟ عانقته ثانية، لا أشبع من حضنه، لم يعانقني أبدًا قبل الآن

قال لي بعد أن مسح دموعه: سافري يا ابنتي وقلبي راضٍ عنك. أدخل يده في جيب 
ظك، قبلت سرواله وأخرج سلسلة ذهبية: هذه آية الكرسي، ضعيها حول عنقك حتى تحف

.2يده وجبهته، ضمني إليه ثانية وذهب
والجسد:اغتيال الأنوثة اغتيال لثقافة جراح الروح -ب

تذهب مليكة مستظرف في روايتها إلى أقصى ما يمكن أن يصله الفضح والهتك، وأقصى 

موحل وغارق في حيوانيته، ورقة تتمثل في ذات الكاتبة الضعيفة، في آن واحد، فجاجة عالم
وهي تواجه وحل هذا العالم، متسلحة بالحلم بعالم هادئ لا وحل فيه ولا اغتصاب، عالم لا 

وجوش فيه، تفترس الطفولة المسالمة، عالم يبدو أنه سيبقى حلمًا!.
ولا تكتفي الكاتبة بذلك، بل كانت تصر على القول إلى آ

ستذهب إلى أبعد من ذلك، إذ تقول في أحد الحوارات الصحفية معها: "لن أبتلع لساني 

.60-59-58مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
.60المصدر نفسه، ص2
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وأصمت، بل سأتقيأ على وجوههم كل ما ظل محبوسًا طوال هذه السنين، سأنشر غسيلي 
.1الوسخ على الملأ ليراه الجميع، لم يعد يهمني أحد"

لة وهي في الرابعة من عمرها، من قبل رجل يقول لها أنه تبدأ الرواية بمشهد اغتصاب البط
سيأخذها إلى أبيها، فيأخذها إلى عمارة فذارته عليها، تقول: "أحسست يدا مرتعشة 

جدوى من المقاومة، استسلمت وأنا ألعن كل شيء في ستري".

النفسي والاعتداء الذي حصل عليها، الجاني، الخوف من معرفة الأب بالأمر...لتركز على 
: البكارة التي وحدها تقرر مصير الفتاة، إن كانت تستحق الشقفة أم لا!. يطمئن شيء واحد

قلب الأم عندما تزف إليها القابلة الخبر بأن البكارة سليمة، ولكن ذلك لا ينقذ الفتاة من 
الضرب والكي بالنار كي تتعلم! وفعلا تتعلم الطفلة أن لا تحكي شيئًا بعد لآن، تعيد 

أسئلتها بينها وبين
المقدس الموجود بين الفخذين الذي يشير إليه الجميع دون أن يسموه باسمه، يحمونه ويومنون 

.2إليه بشبق وخوف ومنعة وتبجيل غير معلن..أليس له اسم
اختزان الألم، مما هذا ما  تسأله الطفلة المهددة كل لحظة، الطفلة التي تعلمت الصمت و 

يدفع "قدور" الذي يعيش معهم في المنزل إلى الاعتداء عليها مراراً دون أن تجرأ على التفوه 
بكلمة، خوفاً من العقاب الذي ينتظرها، وعندما يتم اكتشاف أمر قدور تعاقبت هي مرة 

دي أخرى دون أن تفهم لماذا؟ فإن صمتت تعاقبت وإن تكلمت تعاقبت؟ وهي الطفلة المعت

.1مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
.2، صالمصدر نفسه2
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لطفولتها.
استطاعت الكاتبة بدهاء أن تغري سمة انسانية من سمات مجتمعات الفقر والقاع السفلى 

الجميع يعلم ما يجري والجميع ينكر ما يجري، حياة ظاهرة ملؤها التقى والعفة والإيمان، مقابل 

د منصقتها من غرابة هذا العالم، فالضحية تضع جلادًا لضحية أخرى، لا تلبث أن تستم
تضع جلادًا بدورها لغيرها، إلى درجة نشعر معها كأن هناك ترتيبًا خفيا يقود الأمور ويحقق 

.1عدالته على طريقته
صب 
البطلة في طفولتها ينجر بعد اكتشاف زوجته الفرنسية أنه كان يغتصب بناته وأبناءه منها! 
الأم العاهرة تفاجأت بأن اينتها "إلهام" تغتصب من قبل أخيها وابنها لتطردهما من 
المنزل...هكذا نجد أن كل ضحية تتعرض للاغتصاب ما يدفعها بدورها للانتقام اغتصابا، 

بادل، فالجميع ضحايا الاغتصاب والاغتصاب المتبادل، فالأم ضحية التقاليد والاغتصاب المت
التي عملتها أن تصمت للرجل على كل ما يريد، لتكون النتيجة ضياع العائلة، والزوجة الثانية 
للأب ضحية أمها التي قالت لها تزوجي وأحبي من شيت، وعندما تقول الفتاة لأمها ماذا 

البيت؟ تقول لها الأم هذا الحسن حظك/ فماذا ستفعلين برجل سأفعل برجل لا يجلس في 

المتكررة.

.7، 6، 5، 4، 3مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
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ولعل من أهم الأشياء التي نلتقطها من قراءة الرواية هو معرفة الأرضية التي يتخرج منها 
توحة على كل أشكال الامتهان والعبودية، التي تبدأ من الوعي العفن، إذ تلك البنات المف

الأسروي الممهد للقبول بالأذعان، للانتهاك الجنسي، تكاد تكون هي المفرج الطبيعي لكل 

.1لى القتل أو الجنون أو الانتحارحقدها إلى درجة غير قابلة للاحتمال، إما إ
ولعل مشهدًا واحدًا نختاره هنا يدل على حجم العنف المغروسين في اللاوعي، إذ عندما 
تسأل البطلة صديقتها "إلهام" عن رأيها بطلب أبيها تزويجها لقدور الذي اغتصبها في 

ي له عضوه وضعيه طفولتها، تقول إلهام: نعم تزوجيه وفي ليلة الدخلة صكي له منوما واقطع
حول رقبته، وبعدها نقترح عليها أن تعطيه "التوكال" ليبقى طريح الفراش لا هو بميت..ولا 

هو بحي، ليتساقط شعره وينحل جسمه يموت ببطء وتتلذذين بعده.
ورغم قسوة الشخصيات وحلافتها وانحلال قيمها، إضافة لعهر الوسط الذي تتحدث عنه 

إذ أن كثافة اليأس وفداحة الخسائر وانغماس الشخصيات في مليكة، فهي لا تلقى الأمل،
سلبية مطلقة لم تمتعها من رؤية الإنسان في دواخل شخصيات الإنسان المهمش، والمستلب 
والحزين، والباحث بدوره عن فرصة أو منفذ ليطل من باطن أكوام القاذورات التي وضعته 

ذه الشخصيات المغرقة في عهرها وتلوثها الحياة في داخلها، وكأن مليكة تريد القول أن ه

.2مستنقعها العفن

.40مليكة مستظرف، جراح الروح والجسد، ص1
.38- 37المصدر نفسه، ص2
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لقد طرح حضور الأنا والآخر في النصوص الروائية المغربية الكثير من القضايا المتعلقة 
من خلال المرور عبر محاولتنا لدراسة الصورة ،بالانتماء والصراع، من أجل تأكيد الذات

.في رواية جراح الروح والجسد لمليكة متظرف،لــ"الأنا" والآخر

موحل وغارق في حيوانيته ورقته، تمثل في ذات الكاتبة الضعيفة فجاجة عالموالرقة في آن، 
بالحلم بعالم هادئ لا وحل فيه ولا اغتصاب، عالم لا وهي تواجه وحل هذا العالم، متسلحة

عالم يبدو أنه سيبقى حلمًا.وحوش فيه تفترس الطفولة المسالمة، 
في رواية مليكة لأنثى -1

مستظرف، أخذت أشكالاً متعددة أهمها، الغربة الروحية والنفسية والظلم، والاستبداد.
2-

لساني ستنهب إلى أبعد من ذلك، إذ تقول في أحد الحوارات الصحفية معها "لن ابتلع 
وأصمت، بل سأتقيا على وجوهكم كل ما ظل محبوسًا طوال هذه السنين.

رسمت الرواية المغربية الجديدة عمق اشكالية "الأنا والآخر"، وهي العداوة والصراع، وقد -3
وفهم من الفضيحة من طرف ابنتهم، وقد تجلى ذلك في تجلى ذلك بين الفتاة وأهلها وخ

الأولى من الماضي أي من التاريخ الذي اغتصبت فيه الفتاة، أما الثانية فتأخذ لوحتين، تمنح 

اد الأرضية المشتركة، إلا رغم اشتغال الروائية على فكرة التواصل مع الآخر، من أجل إيج-4

المتخلفة والهمجية.
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إثبات الذات تقتضي الحصول على اعتراف الآخر، فكرة الصراع، تقوم على الجانب -5
د بعيدًا عن الصدام الذي كان هو الإنساني المتميز بالحرية والمسؤولية، وحرية الفكر والاعتقا

المسيطر على محددات العلاقة بين الأنا والآخر.
عبرت رواية "جراح الروح والجسد" عن فكرة الأخرية، من الصراع بين الإنسان والإنسان، -6

ات المغربية الشخصيالمتشائمة والمتفائلة أحياناً، وهو ما عبرت عنه تأزمة القلقة، صورة الذات الم
المختلفة في الرواية.

لعبت العلاقات الجنسية دوراً مهمًا بين الأنا والآخر، وقد اختلفت بين الانتقام من -7
الآخر، عن طريق أثناه، وبين التواصل الجسدي الذي يؤسس للتواصل بينهما، وبين استعلاء 
أنثى الآخر، اعتمادًا على عقدة الآخر اتجاه الأنا المبنية على التخلق والهمجية والتوحش، وما 

لك من تعطرس الآخر وتعاليه وتجبره.يقابل ذ
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